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  :مقدمة 

رك علـــى ســـيد محمد المصـــطفى الكـــريم وعلـــى آلـــه  الحمـــد  رب العـــالمين وصـــلى وســـلم و
  صحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا  العلي العظيم و 

  : أما بعد

فإن مما لا شك فيه أن المسلمين في أوسـاطهم الاجتماعيـة بحاجـة المعـاملات مـن بيـع وشـراء 
فيمــا بيـــتهم إذ أن الحيــاة الإنســـانية تقــوم علـــى المعــاملات المتبادلـــة لتــوفر الحاجيـــات الضــرورية مـــن 

ـــع و الشـــراء، لـــذ لك اهـــتم الشـــرع الحنيـــف بتنظـــيم هـــذه المعـــاملات، وجعـــل لهـــا أســـس خـــلال البي
  .وأحكام تقوم عليها

  تحديد الموضوع: أولاً 

ب متســـع جـــداً لا يكـــاد ينحصـــر لتعـــدد المعـــاملات و  ب البيـــوع في الفقـــه الإســـلامي  و
انفــراد كــل عنصــر بمــا يخصــه مــن معــاملات جديــدة لم يعرفــا العصــر الــذي قبلــه، لكــن هــذا البــاب 

ينا أن نـدرس بعـض هـذه القواعـد مضب وط بقواعد فقهية ألف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً، وقد ار
من كتاب الإمـام القـرافي الـذي رتبـه ولخصـه الإمـام البقـوري بدايـة مـن القاعـدة الإحـدى والعشـرين 

صيلية    إلى القاعدة الخامسة والعشرين دراسة فقهية 

  أهمية الموضوع: نياً 

  : بحثنا فيما يليتتجلى أهمية 

حكام البيع و الشراء أمر مهم وواجب المسلم من أكل الر و السحت  -1   العلم 

  القواعد الفقهية ضابط أساسي لأحكام المعاملات  -2

 الفروق الفقهية معيار لابد منه لتميز و توصيف المعاملات بعضها من بعض  -3
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  إشكالية الموضوع : لثاً 

ام القـرافي في أغلبهـا عبـارة عـن مسـائل تحتـاج إلى دراسـة تحليليـة لاسـيما لما كانت قواعد الإم
ـــتم دراســـة هـــذه القواعـــد وتحليـــل  ـــوع، والتســـاؤل يطـــرح نفســـه، كيـــف ت لبي مـــا كـــان منهـــا متعلقـــاً 

  مسائلها؟ 

  أسباب اختيار الموضوع : رابعاً 

لمين وعـدم إن أهم سبب دفعنـا لاختيـار موضـوعنا هـذا هـو مـا نـراه ونسـمعه مـن غفلـة المسـ
اهتمامهم بمعرفة أحكام البيع وسائر عقود المعاوضات مما أوقع الكثـير مـنهم في الوقـوع في حرمـات 

لر نسأل الل السلامة    .تعالى.... الله، بل محاربة الله 

  أهداف الدراسة : خامساً 

  التنبيه على ما غمض من أحكام البيوع في كتب المتقدمين  -

الأوائــل وجعلهــا في قالــب عصــري لتكــرين في متنــاول كــل مســلم  تبســيط عبــارات الفقهــاء -
  يهتم بمعرفة أحكام الفقهاء الأوائل 

  الدراسات السابقة : سادساً 

لم نتفـق علــى الدراســات ســابقة اعتنـت بمــا كتبــه الإمــام القــرافي مـن القواعــد الــتي هــي محــل  -
  .دراستنا

ت: سابعا   الصعو

لـــتي كـــان يســـببها الانقطـــاع بـــين الحـــين والآخـــر عـــن عاقتنـــا جائحـــة كـــورو اإن أهـــم مـــا أ -
تنا فضلاً عن ما سواها من كماليات    .ضرور

   .مما صعب علينا التواصل والتنسيق" أدرار إلى عين قزام " بعد المسافة بيننا من  -

  المنهج المتبع: مناً 
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لابـد لنـا مـن عتمد في دراستنا لهذه القواعـد علـى المـنهج التحليلـي ولغـرض التوضـيح كـان إ
دة المنهج الوصفي    .ز

  خطة البحث: سعاً 

اعتمد في بحثنا هذا لدراسة قواعد القرافي على خطة قوامها مقدمة وسـتة مباحـث وخاتمـة، 
  : انطوت تحت كل مبحث مطالب، وذلك كالآتي

  المقدمة 

  ترجمة الإمامين الجليلين والتعريف بكتابيهما : المبحث التمهيدي

  ترجمة الإمام القرافي والتعريف بكتابه  :المطلب الأول

  ترجمة الإمام البقوري والتعريف بكتابه : المطلب الثاني

  بيان القاعدة : المبحث الأول

  أدلة القاعدة مع ما فيها من خلاق : المطلب الثاني

  بعض ما يبنى على القاعدة من فروع : المطلب الثالث

  ملة أهل الإسلام ومعاملة أهل الكفر مسألة الفرق بين قاعدة معا: المبحث الثاني

  بيان القاعدة : المطلب الأول

  أدلة القاعدة مع ما فيها من خلاف : المطلب الثاني

  بعض ما بنى على القاعدة من فروع : المطلب الثالث

  مسألة الفرق بين قاعدة ما مصلحته اللزوم ومنا مصلحته عدم اللزوم : المبحث الثالث

  لقاعدة بيان ا: المطلب الأول

  أدلة القاعدة مع ما فيها من خلاف : المطلب الثاني
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  بعض ما يبنى على القاعدة من فروع : المطلب الثالث

  مسألة الفرق بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة وما يشترط فيه الجهالة : المبحث الرابع

  بيان القاعدة : المطلب الأول

  فأدلة القاعدة مع ما فيها من خلا: المطلب الثاني

  بعض ما يبنى على القاعدة من فروع: المطلب الثالث

  مسألة الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم وما لا يثبت فيها : المبحث الخامس

  بيان القاعدة: المطلب الأول

  أدلة القاعدة مع ما فيها من خلاف : المطلب الثاني

  بعض ما يبنى على القاعدة من فروع : المطلب الثالث
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  ترجمة الإمامين الجليلين والتعريف بكتابيهما:  التمهيدي بحثالم

  ترجمة الإمام القرافي:الأولالمطلب 

  :سمه ونسبهإ

ــــــدين  هــــــو  ــــــاس  أبــــــوشــــــهاب ال ــــــسإدالعب ــــــ ري ــــــد ال ــــــن عب ــــــين ب ــــــن يل ــــــد الله ب ــــــن عب رحمن ب
 .البهنسي المصري لبهفشيميا1يجالصنها

 :شهرته

لفسـطاط مصـر نسبة إلى قرافةمام شهاب الدين القرافي الإ رهشتإ كانـت لبـني  وهي خطـة 
ـم . بن وائـل مـن المعـافر غصن بن سيف ـا وهـي اليـوم مقـبرة أهـل مصـر.نزلوهـا فسـميت  دفـن  و
ــا.الإمــام الشــافعي  قيــل أنمــا ســئل عنــه عنــد تفرقــة الجامكيــة بمدرســة الصــاحب ابــن . وقــد عــرف 
وإنمـا أصـله  اكتبـوه القـرافي فلزمـه ذلـك2حضـر فقـال بعـض مـن.توجه إلى القرافـة ..شاكر فقيل عنه 

لقـرافي تعـرف ببهبشـيمو الأسـفل من قرية من قربوش من صعيد مصر أنـه ..قيـل أن سـبب شـهرته 
جــاء  إذالمــا أرادا لكتــاب أن يثبــت اسمــه في بيــت الــدرس كــان حينئــذ غائبــا فلــم يعــرف اسمــه وكــان 

 سبةالدرس يقبل من جهة القرافة فكتب القرافي فجرت عليه هذه الن

واشـتهاري القـرافي لـيس لأني ..وقد صرح القرافي في كتابـه العقـد المنظـوم سـبب شـهرته قـائلا 
لبقعة الخاصة مدة يسـيرة إنمـا . ر بـذلكفـاتفق الاتفـاق الاشـتها.من سلالة هذه القبيلة بل لسكن 

رض المغرب أ من صنهاجة الكا   .ئنة من قطر مراكش 

  

  

  

  
                                                             

  .ه1403، 1ط./بيروت، الكتب العلمية دار، 144- 1./والنظائر الأشباه، جلال الدين السيوطي -1
  .1404، 1ط-.القاهرة.بلد النشر-.لحديث دارا، 152-2./الأحكامفي أصول  الإحكام..الظاهري محمد بن حزم أبي -2
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  :مولده ونشأته

 في سنة سـتمائة وسـتة وعشـريين للهجـرة في مصـرفي قريـة تعـرف كـورة بـوش لقد ولد رحمه الله
ــده حيــث  ــه قبــل أن يرحــل في طلــب العلــم وقــد صــرح بســنه ومكــان مول ونشــا فيهــا في بدايــة حيات

  نشأتي ومولدي بمصر سنة ست وعشرين وستمائة"1قال

  :وفاته

بــدر الطــين عــن عمــر قــارب  تـوفي رحمــه الله في جمــادى الآخــرة عــام أربعمائــة وثمــانين وســتمائة
لقرافة   2ثمانية وخمسين سنة ودفن 

 :حياة لإمام القرافي العلمية

حيث تعلم هناك مبادئ  3لقد بدأ الإمام القرافي رجمه الله تعالى في طلب العلم بمسقط رأسه
وقـد كانـت مصـر فتلـك الفـترة  كآنذا ن الكتاتيب الموجودة في مصرآالخط والقراءة والقر من العلوم 

لعلماء مما ساعده على الالتحاق بحلق العلم والاستزادة منـه ثم  بعـد ذلـك رحـل إلى القـاهرة  تعج 
العـز بـن  وكـان ملازمـا لشـيخه الجليـل. ودرس بمدرسة الصاحب ابن شكر ودرس فيهـا عـدة فنـون 

وكـان القـرافي وقتـه .فنونـه أكثـره واخـذ عنـه 639ماه ارض مصـر عـام عبد السلام منذ وطئت قـد
ــة عشــرة مــن عمــره فقــد لازمــه حــتى تــوفي شــيخه رحمــه الله تعــالى عــام ذاك في ه 660 الســنة الثالث

رعــا في شــتي الفنــون و العلــوم الشــرعية والعقليــة .واخــذ عــن غــيره مــن العلمــاء  راء ملمــا.أصــبح 
 4.الفقهاء من المذاهب الفقهية

  :خهائشم

                                                             

.3-205ص ./الأشباه والنظائر–المصدرالسابق )أنظر(- 1 
2.-157ص )نفس المصدر(- 2 

ض، مكتبة الرشد، أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين -3 ، 1408، 1ط، الر
  .254ص

  .هـ1398، 1ط، بيروت، دارالفكر، 1-106ص-.الموقعين عن رب العالمين أعلام.شمس الدين محمد بن قيم الجوزية--4
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ه في طلــب لتــحلقــيهم خــلال ر الــذين  لقـد اخــذ الامــام القــرافي العلــم عــن العديــد مـن العلمــاء
 :نهمعخذ أشهر من أالعلم ومن 

 ولازمـه.قـرافي الكثـير مـن العلـومالملقـب بسـلطان العلمـاء اخـذ عنـه ال.العز بن عبد السـلام-أ
 .ه660 عام توفيمن عشرين سنة  ثرلأك

لعربيـة 1مــالكي فقيـه هــو.جمـال الــدين بـن الحاجــب-ب كــردي .والأصــولمـن كبــار العلمــاء 
 .ه646توفي سنة  الأصل

محمد بـن الشـيخ العمـاد ابـراهيم بـن عبـد الواحـد المقدسـي المولـد في .شمس الدين المقدسـي-ج
نـة.بدمشـق )ه603توفي سنة . صفر وقـد اخـذ العلـم . شـيخ المـذهب الحنبلـي علمـا وصـلاحا ود

الــدمياطي .وسمــع منــه الكبــار مــن بيــنهم .والشــيخ موفــق الــدين ابــن قدامــة وغــيرهم .عــن الكنــدي 
ودفـــن ) ه676( الـــذي تــوفي في المحـــرم ســـنة مــن ســـنة.الامـــام القــرافي  أيضـــاوقـــد سمــع .ي والحــارث.

 .لقرافة

طلــب  581ولــد بمصــر عــام .محمد زكــي الــدين عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي ألمنــذري أبــو-ح
حـــتى صـــار احـــد الحفـــاظ .فرحـــل مـــن اجلـــه إلى مكـــة والمدينـــة ودمشـــق وبيـــت المقـــدس .الحـــديث 
ولــه كتــاب .ه656وبقــي فيهــا حــتى تــوفي عــام  .دار الحــديث الكامليــةة خوتــولى مشــي.المشــهورين

  .الترهيب والترغيب ومختصر صحيح مسلم

 :ذهيتلام

نهم مـن مختلـف عخذ أالقرافي وتعدد العلماء الذين  مامالتكوين العلمي الحقيقي للإ ثرألقد 
لغ في علو  أشـهر مـدارس مصـر أهلـه لتـدريس في مما.كعبه ومرتبته في العلم  المذاهب الفقهية اثر 

فقبــل عليــه . وجــامع مصــر.ومدرســة طيــبرس والمدرســة الصــالحية .المدرســة الصــاحبية 2مثــلك انــذآ
  :منهم على يديه في شتي العلوم خاصة أصول الفقه نذكر العديد من العلماء وتعلموا

                                                             
  .152.1ص، 2ط، )نفس المصدر أنظر(-1
  .لبنان، بيروت ،المعرفة دار، 1- 132ص-أصول السرخسي-الأفغانين الوفاء تحقيق أب -2
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قاضـي القضـاة .هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خليفة بن بدر عزابن بنت الأ  - أ
ـــدين العلامـــي المصـــري الشـــافعيا أبـــوتقـــي الـــدين  ج ال ـــوفي كهـــلا .لقاســـم ابـــن قاضـــي القضـــاة  ت

 .وولي بعده ابن دقيق العيد شيخنا الأولى كهلا ىتوفي في جماد: ه قال الذهبي 690سنة

 1.وغيرهم ، )شاء الله تعالى في البحث الثالث إنترجمته  ستأتي.(عبد الله البقوريأبو  

بـــن ســـالم بـــن صـــدقة  يالـــيمن علـــ أبيبـــن حفـــص عمـــر  أبي ج الـــدين الفكهـــاني  -  ب
 والعربيــة  مــع مــا والأصــولالفقيــه الفاضــل العــالم المتفــنن في الحــديث والفقــه  الإســكندرياللخمــي 

عبـــد الله  محمد بـــن عبـــد الله بـــن  أبيخـــذ القـــراءات عـــن أ2العظـــيم لديـــه مـــن الـــدين المتـــين والصـــلاح
 لإسـكندريةحمد القرافي تـوفي أالعباس  أبيو ومن عبد الله بن قرطال  منهوسمع   رأسهالمازوني حافي 

 .هـ734في سنة 
بـــن هبـــة الله شمـــس الـــدين أبـــو عبـــد الله الجـــزري ثم  بكـــر أبيمحمد بـــن يوســـف بـــن   -  ت

بـن القـوام ولـد سـنة سـت وثلاثـين وسـتمائة اخـذ بمصـر  بن المحجوب وفي بـلاده  المصري ويعرف 
 .عن القرافي
 هـــ671بــن زيــد الحــارثي ولــد ســنة عبــد الــرحمن بــن مســعود بــن أحمــد بــن مســعود   -  ث

لإسكندرية من القرافي وتـوفي يـوم الجمعـة  لمدرسـة الصـالحية  هــ732ذي الحجـة سـنة  16وسمع 
 .لقاهرة

شــهاب الــدين أبــو العبــاس احمــد بــن محمد بــن عبــد الله الــولي بــن جبــارة المــرداوي المقدســي -ر
س مشـيخة بيـت المقـد نتهت إليـهإ،زاهد دينا ذهب الحنابلةر نحو فقيها بمالحنبلي كان أصوليا مق

 .ه728قرأ الأصول على القرافي توفي ببيت المقدس سنة 

  .وقد أخذ عنه الكثير من الطلاب خاصة في الأصول

 :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

                                                             
  .1-213ص./رنفس المصدينظر  -1
   .1-205ص-السابق نفس المصدر) ر ظني(-2



 ترجمة الإمامين :                                                      المبحث التمهيدي
 

15 
 

العلــوم منهـا أصـول الفقــه وأصـول الـدين والتفســير  مجتهـدا في شـتى اكـان الإمـام القـرافي إمامــ
ه وولي تــدريس المدرســة الصــالحية بعــد وفــاة الشــيخ شــرف الــدين الســبكي ودرس بعــد ذلــك وغــير 

الاستنباط ويبرز ذلك في مصنفاته مما أهلـه و في الملاحظة  ةدقل تميز، بمدرسة طيبرس وبجامع مصر
  .علماء عصره ويبلغ درجة الاجتهاد أن ينال المناصب العليا في التدريس جلِّ أيكون من  أن

مـن بعـده  اءو اته محـل اهتمـام العلمـاء الـذين جـال مصـنفالعلـم وجـ أهل دلتقدير عنويحظى 
لسبق والتقدم في العلـم  ا ودرسوها إلى يومنا هذا واعتنوا  ثنـوا عليـه نـذكرأو وقد شهد له العلماء 
  :منهم

 إليه تهتإنورين علام المشهحد الأأ-م العلامة وحيد دهره وفريد عصرهقال ابن فرحون الاما
ســة  لعلــوم فبلــغ الغايــة القصــوى فهــو في طلــب ا مــذهب مالــك رحمــه الله تعــالى وجــدَّ الفقــه علــى ر

نــواع الترصــيع والتطبيــق دلــت مصــنفاته علــى افظ والبحــر اللافــظ المفــوه المنطــق والآمــام الحــالإ خــذ 
رعـا   جنسا ونوعا إضرابهوفاق "  فأوعىعن حسن مقاصده جمع  وأعربتغزارة فرائده  كان إماما 

 ".1لتفسيرالفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة في 

تفــنن شــيخ لــوف الإمــام العلامــة الحــافظ الفهامــة وحيــد دهــره وفريــد عصــره المؤلــف المقــال مخ
لفضل والبراعة  ."الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ ومصنفاته شاهد له 

ل عصـر على أن أفضل أهـ وقال رئس القضاة تقي الدين بن شكر أجمع الشافعية والمالكية
ر المصــرية ثلاثــة لإســكندريةاالقــر : لــد صــر الــدين ابــن المنــير  والشــيخ  في بمصــر القديمــة والشــيخ 

لقاهرة   .تقي الدين ابن دقيق العيد 

ـــه  وقـــال الحـــافظ ولقـــد كـــان إمـــام في  أصـــول الـــدين ...الأصـــولي  العـــالم الشـــهير"الـــذهبي في
وصــنف  في أصــول الفقــه الكتــب ... ىلتفســير وعلــوم أخــر ذهب مالــك و وأصــول الفقــه عالمــا بمــ

 ."ستفاد منه  الفقهاءاالمفيدة الكثيرة و 

  :مصنفاته

                                                             
  .2/ 123ص، السابق، المصدر، سيوطياللال الدين  ج -1
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علـــوم مختلفـــة كالفقـــه والأصـــول والعقيـــدة في رك الإمـــام  القـــرافي جملـــة مـــن المصـــنفات لقـــد تـــ
  :والقواعد الفقهية وغيرها ومن بين هذه المصنفات نذكر

محمد  لفقـــه وقـــد طبـــع بتحقيـــق محمد حجـــي ســـعيد إعـــرابكتـــاب الـــذخيرة وهـــو كتـــاب في ا-أ
  .م1994نشر بدار الغرب الإسلامي سنة  بوخبزة

ن د بــالفقــه طبــع بتحقيــق الــدكتور مســاعفي تحقيــق النيــة وهــو كتــاب في  الأمنيــةكتــاب -ب
ض  لــر شــرح تنقــيح الفصــول -م ج1988/ه 1408ســنة .قاســم الفــالح نشــر مكتبــة الحــرمين 

في سـنة ' الأولى كانـت طبعتـه الطباعة الفنية المتحـدة..الرؤوف سعد الناشر طبع بتحقيق طه عبد 
  .م1973-ه1393

هـو كتـاب متميـز في أصـول الفقـه وقـد طبـع ، كتاب العقد المنظوم في العمـوم والخصـوص-د
 المكتبـة'نشـر دار الكتـبي  القـرى أمبتحقيـق أحـتم الخـتم عبـد الله لنيـل شـهادة الـدكتوراه مـن جامعـة 

  .م1999/ه1420سنة 

ـــواء الفـــروق(كتـــاب الفـــروق-ر ـــوار الـــبروق في أن ـــق) أن ـــع بدراســـة وتحقي ســـات ار دمركـــز ال.طب
م 2001/ه1421ســنة .نشــر دار الســلام .حمــد ســراج علـى جمعــة محمدأمحمد  الفقهيـة والاقتصــادية

  .وهو متن الكتب المدروس

ه عبـد هـتم بـإطبـع ال. والإمـاموتصـرف القاضـي  الأحكـامعـن   ىحكام في تميز الفتاو الإ-ه
الفـاخرة في الـرد علـى  الأجوبـة-سلامية ببيروت لبنان ودة وصدر عن دار البشائر الإاغ أبوالفاتح 
  .ن في القاهرةآالشهاوي مكتبة القر  الفاخرة طبع بتحقيق مجدي محمد الأسئلة

تنقـيح "في شـرح المحصـول  الأصـولنفائس " الأصولتنقيح الفصول في علم "وله من الكتب 
كتــاب " 1المواقيــتاليواقيــت في أحكــام "ســتثناءفي أحكــام الإ الإســتغتاء"لصــولالفصــول في علــم ا

في أصـــول الـــدين  الأربعـــينشـــرح "ومـــا يكـــره ومـــا يجـــوز منهـــا الأدعيـــةكتـــاب "الانتقـــاد في الاعتقـــاد
وغـير ذلـك " الواردة على خطب ابن نباتـه الأسئلةعن  بةالأجو "ص في قواعد اللغة العربية الخصائ"

  .من الكتب

                                                             
  .2- 125.ص ،)نفس المصدر( ،جلال الدين السيوطي-1
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  : العقيدةمذهبه في

 أبينـــه ينتمـــي  إلى عقيـــدة أمـــام القـــرافي يتـــبن ســـتنا المـــوجزة الشـــيقة لكتـــب الإامـــن خـــلال در 
وعنــد .الجماعــةو  الســنة أهــليعــود إلى مــذهب  أن قبــل.رحلتــه الثانيــة رحمــه الله في  الأشــعريالحســن 

لص شــعري خــاأ نــهفمؤلفتــه تنبــئ .شــعريته واضــحة للعيــان أ طــلاع علــى كثــير مــن كتبــه  تبــدوالإ
ا   :افاته التي تدل على ذلك من بينهؤلمونذكر مواضيع من .ومدافعا عنها  متمسك 

لكـلام النفسـي : قال في شرح تنقيح الفصـول علـى مـذهبنا -نحـن ولـذلك تصـور إلالم يقـل 
  .لأزلتعلقه 

  :مذهبه الفقهي 

 حــدأبــل يعــد .ذهب الامـام مالــك رحمــه الله تعــالىينتمـي الامــام القــرافي رحمــه الله تعــالى إلى مــ
في  إلـيهمينتسـب  أيضـاو . وقـد نسـبه إلى المالكيـة كـل مـن تـرجم لـه.1عصـرهعلماء المالكية في  كبار

نتسـابه إلى مـذهب الإالمالكيـ أصـحابنايعبر بقولـه مـن  وكثير ما جميع كتبه مـام مالـك ة وقـد صـرح 
الفقـه ليتبـين  أصـولوتبنيت مذهب مالك رحمه الله تعـالى في : في كتابه المسمى الذخيرة حيث قال

  . كما ظهر في الفروع  الأصولعلو شرفه في اختياره في 

  القرافي للإمامدراسة كتاب الفروق : الثاني طلبالم

ــة مــن  الــتي لم  كتبــه  وأروعل أجمــومــن  مــام القــرافيكتــب الإ  أشــهريعتــبر كتــاب الفــروق الفقهي
لفيسبق  قهيـة والفـروق الفقهيـة والف الأصـوليةشمـل الكتـب للقواعـد أن ومـ، قطلاالإمثله على  أ

درف.في الذهب المالكي  ونقلـوا. صـاحبه ألفـهاهـتم العلمـاء بـه منـذ أن .وفريـد مـن نوعـه هو كتاب 
  .بترتيبه واختصاره منه وقاموا

 وأهميتــــه بكتــــاب الفــــروق وشــــاملا اعامــــ االله تعــــالى تعريفــــ ذنالبحــــث ا وســــنعرض في هــــذ
  .الله تعالى في هذا الكتاب مام القرافي رحمه ومكانته العلمية ومنهاج ومسار الإ

لكتاب   :التعريف العام 

                                                             
  .2-142ص  ،السابقصدر الم،ر جلال الدين السيوطيظان-1
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  .ضبط الكتاب ونسبته إلى مؤلفه-ا

ـذا أهـلاشتهر كتاب الفروق عند  صـاحبه العـالم الجليـل القـرافي صـرح  أن إلا.الاسـم  العلـم 
  :كالآتيوهي   1عناوينبعنوان الكتاب ووضع له 

 البروق في ترتيب الفروق  كتاب أنوار  
  واءنالأ الأنواركتاب  
  يةهالفق الأسراروالقواعد السنية في  الأنواركتاب.  

تســميته لكتــاب  إنولكــن "الفــروق أنــواءالــبروق في  أنــوار"نــه قــال في تســميته بــذلك أحيــث 
ـــذه  ولكـــن لم"الفقهيـــة  الأســـراروالقواعـــد الســـنية في  الأنـــواءكتـــاب  أو والأنـــواء الأنـــوار يشـــتهر 

لفروق وإنما العناوين التي ذكرها   ."لقواعد القرافي أو"اشتهر 

  :للكتاب ليفهسبب 

نجملـه  أنن لهـذا الكتـاب يمكـ ليفـهمام القرافي في مقدمة كتابـه الفـروق علـى سـبب عرج الإ
  ..سيأتيفيما 

  .مجموعة من القواعد في كتابه الذخيرة تتفرع عنها عدة فروع فقهية رنه ذكأ-

جتهـــال ظهـــروأ أوضـــحكـــان ذلـــك .اجتمعـــت في كتـــاب واحـــد إذاالقواعـــد  أن-  رونقهـــا و
  .2تفرقةممما كانت عليه من قبل  أكثروتسهل العثور عليها 

دة توضيح القواعد التي ذكرها في الذخيرة - ف هذا يلسبب الرئيسي في ال أنقد ذكر . ز
الفقـه بـل  أصـولن القواعد لبست مستوعبة من إف"والسبعين حيث قالالكتاب عند الفرق الثامن 

 أصــلاالفقــه  أصــولالفتــوى والفقهــاء بــل توجــد في  أئمــةعنــد بعــض  مــن الشــريعة قواعــد كثــيرة جــدا
  .تلك القواعد حسب طاقتي لأضبطالكتاب  الباعث الوحيد لي على وضع هذا وذلك هو

  :موضوع الكتاب

                                                             
  .125/3، ص، لمصدر نفسها-1
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، قاعــدةوخمســمائة  وأربعــينحيــث جمــع فيــه ثمانيــة ؛ الفقهيــة ب القواعــديعــالج موضــوع الكتــا
 اهرظـتين في الاشـع بذكر الفرق بين كل قاعدتين متبد أو 1فروعيناسبها من  كل قاعدة بما  حوأوض

بمـا يناسـبها  حهاإيضـاو وحكمهـا  أسـرارهامع بيان كل قاعدة والكشف عن  دتين في الباطناضومت
 إلى مـــن الفـــروع  وكـــان يـــذكر كـــل قاعـــدتين تحـــت فـــرق مـــن الفـــروق وقـــد وصـــل عـــدد الفـــروق فيـــه

لتوحيـــد أخـــرىة و ونحويـــ أصـــولية وقـــد اشـــتمل الكتـــاب علـــى قواعـــد.فرقـــا)274(  وأعمـــال تتعلـــق 
عتبــار  بوالأدوالأخــلاق القلــوب  ــذه القواعــد  ــاوجــاء  ومعينــة علــى  خادمــة للقواعــد الفقهيــة أ

  .معانيها وإدراك فهمها

  :على الكتابخذ المآ

ألــف في علــم القواعــد  مــا وأفضــل أحســنهــذا الكتــاب مــن  أنإلى لقــد تطرقنــا فيمــا ســبق 
نقــص فقـد لحــظ كتــاب الفــروق بعــض  أويكــاد يخلـوا مــن عيــب  لا الإنســانعمــل  أن إلا'والفـروق 

  :منها خذات نذكرامن المؤ 

ذيبـــهالقـــرافي لم يســـتكمل ترتيبـــه  أن  - أ مـــام البقـــوري في  ذكـــره الإ وعـــل الســـبب مـــا و
نــه خــرج مــن يــده بعــد جمعــه فانتشــرت أهــو ســبب عــدم ترتيــب القــرافي لــه  أنكتابـه ترتيــب الفــروق 

 .يغيره أنعلى  وأعجزهلك نسخ الكتاب على ماهو عليه عاقه ذ
علـى  لأنـهنـوع مـن البسـاطة  طـلاقذكـره المؤلـف فرقـا بـين القواعـد  اعتبار كل ما  -  ب

كالبين الرواية والشهادة والفـرق بـين الشـرط اللغـوي وغـيره مـن الشـروط   أيضافروق بين المصلحات 
  الشرعية والعقلية والعادية 

  .فيها وأطنبوسع في بعض الفروق تنه أ  -  ج

  2:قرافي في الفروق وأهميته وعناية العلماء بهمن أسلوب ال

المقابلـة بـين المقابلـة بـين القاعـدتين مـع بـين  أسـلوبركز الامام القرافي في هذا الكتاب علـى 
ــال الخــاص بكــل قاعــدةا وفههيحالتشــابه والفــرق بينهــا قصــد توضــ أوجــه  أوضــحوقــد  مهــا وبــين ا

وجعلــت مبــادئ المبحــث في القواعــد "ال ين حيــث انــه قــعــن منهجــه في دراســة الفــرق بــين قاعــدت
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ل عــن الفــرق بــين فــرعين اوقــع الســؤ  إنقاعــدتين حيــث  أوالفــروق والســؤال عنهــا بــين فــرعين  كربــذ 
ـــه بـــذكر قاعـــدة  ن  مـــا الفـــرق يحصـــلقاعـــدتين  أوفبيان وقـــد ذكـــر الفـــرق وســـيلة 1وهمـــا المقصـــود

لســؤل عــن .ا وان جــرى الســؤل عــن الفــرق بــين قاعــدتين فالمقصــود تحقيقهمــ لتحصــيلهما ويكــون 
ضـمها إلى مـا  يشـكلها في  أومن تحقيقهما من غير ذلك فان  ارجـع القاعـدة  أولىالفرق  بينهما 

  ."الأشياءن الضد يظهر حسنه ضدا وبضدها تتميز لأ أولىها في الباطن يويضاه الظاهر

  وتظهر معالم الإمام القرافي ومناهجه في كتابه الفروق فيما يلي 

فيها اشتمال الشريعة على أصول وفروع وبين فيها أهمية القواعد بدا بمقدمة وضح  -1
  .الفقهية ومنهجه الخاص 

مشـايخي الفضـلاء فرقـت العـرب  بعـضسمعـت مـن "بين الفرق بين فرق وفرق فقال -2
لتشديد الأول في المعاني والثاني في الأجسام لفرقبين ا   .لتخفيف وفرق 

لفرق بين الشهادة والرواية وختمه  -3 لفرق بين قاعدة ماهو مكـروه في الـدعاء بدا 
  .ليس مكروه وقاعدة ما
  .يقوم بدافع الإشكالات التي تعرض للقاعدة  -4
ــــة دهاعتمــــا -5 ــــى مجموعــــة مــــن المصــــادر كالمدون  ،والبيــــان والتحصــــيل لابــــن رشــــد.عل

  2.القصاروالمستصفى للغزالي وعيون الأدلة لابن 

  :الكتاب أهمية

 نقص مـن قـدره ومكانتـه حيـث عـده جـلتـاب لم تـبرغم من وجـود المؤاخـذات علـى هـذا الك
فهـــو  ، حــدأعلـــى  ىتخفــ العلمــاء مــن الكتـــب الرقيــة ورفيعــة المســـتوى وان وزنــه ومكانتـــه العلميــة لا

يرجعـون ه بحيـث كـانوا فـليالعلمـاء وطلبـة العلـم منـذ بدايـة كتاب جم الفوائـد وقـد ذاع صـيته بـين 
يكـاد مؤلـف في  دة على القواعد الكلية الفقهيـة ولاالمعتم.في كثير من الفروع والمسائل الفقهية إليه

  .من ذكره وتنبيه عليه والاستشهاد بكلامه وقواعده يخلو وأصوله. الفقه المالكي وقواعده

                                                             
  .ه1404، 1ط، دار الحديث القاهرة، 2-126، ص، الأحكامأصول  في الإحكام، أبي محمد علي بن حزم الظاهري -1
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 أن ؤلف نفسه لهذا الكتاب حيث انه قالفي المقدمة التي كتبها الم أهميتهولقد لجاء إلى ذكر 
 صـولمسـمى  أولهمـاقسـمان  وأصـولها.فـروع و  أصـولالشريعة المحمدية المعظمة قد اشتملت على 

 يــة خاصــة ومــابالعر  الألفــاظالناشــئة عــن  الأحكــامقواعــد  إلالــيس فيــه  أمــرهفي غالــب  الفقــه وهــو
نيهما القواعد الكلية الجلية من النسخ والترجيح الألفاظك ليتعرض لت وهي كثيرة العدد عظيمة  و

ولم .  يحصــى الفــروع في الشــريعة مــالا الشــرع وحكمــه لكــل قاعــدة مــن أســرارالمــد د مشــتملة علــى 
فبقـي تفصـيله  الإجمـالهناك علـى سـبيل  إليهالفقه وان اتفقت الاشارة  أصولمنها في  يءش يذكر

ا يعظم قدر  والإحاطةلم يتحصل عليه وهذه القواعد مهمة في الفقه غزيرة النفع وبقدر الاهتمام 
  "الفقيه

  :لفروقاعناية العلماء بكتاب 

منهــا تحشــية  أشــكالؤلفــات القــرافي انــه خــدم بعــدة لكتــاب عــن غــيره مــن الم لقــد تميــز هــذا
  :أشهرها ومن صارا وفهرسةواخت وترتيبا

  .ابن الشاط السبتي ،البروق أنوارالشروق على  كاإدر  -1
  .عبد الله البقوري بيلأ، ترتيب الفروق واختصارها -2
  .القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي بيلأمختصر الفروق  -3
  .لفقهية لابن حسين المكي الأسرارروق والقواعد السنية في ذيب الف -4
  .محمد رواس قلعجي-لدكتورل، فهرس تحليلي لقواعد الفروق -5

  البقوري للإمامترجمة :الثثال المطلب

  :الامام البقوري وحياته الذاتية

  :اسمه ونسبه وشهرته

سـم البقـوري إ1الله  عبد أبوالمالكي كنيته .ي يثلال هو محمد بن ابراهيم بن محمد البقوري شـتهر 
وفي  ،لأنـدلسوبقور بباء موحدة مفتوحة وقـاف مشـددة وراء مهملـة وهـي بـلاد .بقورة نسبة إلى 
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ليــاء كمـا جـاء في كتــاب نفـح الطيـب  بالمصـادر البعـض  والـراجح والله اعلــم المقـري  للإمــامقـوري 
لباء أ   .من ترجم له كثروأ ابن فرحون في الديباجذكره  وهو ما.البقوري  أينه 

  :تهأمولده ونش

فقــد نشــأ  نشــأته أمــا.ه 646صــاحب الــذيل والتكملــة انــه ولــد ســنه  أشــارمولــده فقــد  أمـا
  .ثم رحل إلى مراكش واستقر فيها.في بلدته  بقورة  الأندلسفي 

  :وفاته

لمغرب سنة  بقوريمام اللقد توفي الإ   .ه707رحمه الله تعالى مدينة مراكش 

  :ري العلميةحياة الامام البقو 

  :رحلته وطلبه للعلم وشيوخه

ــد  الأنــدلس لقــد تــرك الامــام البقــوري وتوجــه إلى مدينــة مــراكش وكــان مشــهور ومعــروف عن
ويظهــــر ذلـــك لمــــا قـــام بترتيــــب كتـــاب الفــــروق للقــــرافي ، 1الثاقـــب العلمـــاء بعلمــــه الواســـع وفهمــــه 

 وممــا.والقواعــد الفقهيــة  والأصــولممــا يــدل علــى تفقــه في الفقــه .واســتدرك عليــه في بعــض المســائل
تداول هذا الكتاب السابق ذكره وهو كتاب الفروق للقرافي الذي قام بترتيبه  أيضايشهد له بعلمه 

  :منهم واهتمام العلماء به وقد اثني عليه بعض من ترجم له من هؤلاء العلماء 

 3الفهامـةالذي قال فيه انه الامام الهمام العلامة القدوة العمـدة )ه1360.ت(ابن مخلوف 
 ورعـا فاضـلا فقيهـا صـالحا محـد كـان رحمـه الله زاهـدا"الأبديـةيضـا صـاحب كتـاب السـعادة أوقال 

  ."متقشفا

هـذا ...والصـوفي الشـهير تلميـذ القـرافي .الكبـير والفقيـه.العـالم الجليـل "عمر عبـاد  أيضاوقال 
  .الفقيه المتمكن من علوم النقل والعقل

  :مصنفات الامام البقوري أهم
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  الإكمال للقاضي عياض على صحيح مسلمإكمال   - أ
 الأصولوله كلام على كتاب الشهاب الدين القرافي في   -  ب
 1ا الجزوليموسى  بيكتاب الانتصار الأ  -  ت
 .ورتبه وهذبه وبحث في مواضيع كثيرة منه.رتب كتاب الفروق واختصاره   -  ث

  :مذهبه في الفقه في العقيدة

أمـا .إلى المالكيـة كـل مـن تـرجم لـه وقـد نسـبه2مـالكيأما مذهبه الفقهي فلاشك انه مذهب 
ولكــن مــن خــلال دراســة كتــاب ترتيــب .مذهبـه العقــدي فلــم أجــد مــن نســبه إلى مــذهب عقائــدي 

  .     هذا والله اعلم  الأشاعرةمذهب .الفروق يتضح  ويتبين انه على مذهب شيخه الإمام القرافي 

  

  

  

  

  

                                                             
  .1-25-ص، المصدر السابق، ريأبي محمد على بن حزام الظاه -1
  125.1.2ص، المصدر نفسه -



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ف: ال الأول ة ال ل وقاع ة ال ق ب قاع ألة الف   م

ل الأول ة: ال ان القاع   ب

اني ل ال لاف: ال ق مع ذ ال   أدلة الف

ال ل ال وع : ال ي ع الف يال ة ت   على القاع

 



 مسألة الفرق بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف:                                      المبحث الأول
 

25 
 

  دة الملك وقاعدة التصرفمسألة الفرق بين قاع: المبحث الأول

  بيان القاعدة: المطلب الأول

  المعنى العام للقاعدة: الفرع الأول

نه   : ذكر القرافي في هذه القاعدة حقيقة الملك 

لمملــوك  حكــم شــرعي مقــدر في العــين أو المنفعــة يقتضــي تمكــين مــن يضــاف إليــه مــن انتفاعــه 
  1والعوض عنه حيث هو كذلك

جمــاع ولأنــه يتبــع الأســباب الشــرعية، وكونــه مقــدراً لأنــه لــيس وصــفاً أمــا كونــه حكــم شــرعي فبالإ
ظـاهراً وإنمـا هـو راجـع إلى تعلـق إذن الشـرع والمعلـق عـدمي يتـوفر عنـد تحقيـق الأسـباب المفيـدة للملـك، 
لمملوك ليخـرج  وكونه في العين أو المنفعة فإن الأعيان تملك كالبيع والمنافع كالإجارة، واقتضاؤه انتفاعه 

حـات في بذ انين و الغائبين، واعتبـاره يقتضـي العـرض عنـه لإخـراج الإ لك تصرف القضاة في أموال ا
لمســــاجد، فــــإن الضــــيافة مــــأذون فيهــــا وليســــت مملوكــــة علــــى الصــــحيح  الضــــيافات و الاختصاصــــات 
والمســاجد لا ملــك فيهــا لأحــد مــع المكنــة الشــرعية مــن التصــرف في هــذه الأمــور، وكونــه مــن حيــث هــو  

  2ك ليخرج من تعذر عليه التصرف لعارض كالمحجور والسفيهكذل

  بيان وجه الفرق : الفرع الثاني

يظهر الفرق جليا بين الملك والتصرف وذلك من خلال ما ذهب إليـه الإمـام القـرافي مـن تعريـف 
وذلــك وفقـاً للقاعـدة الفقهيــة كـل مـن لــه  3الملـك ومـا ذهـب إليــه بعـض المعاصـرين مــن تعريـف التصـرف

ف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يوكل ولـيس لـه أن التصر 
  : يتوكل ومن ذلك يتضح افرق فيما يلي

  
                                                             

  208، ص 03، ج "ت"بدون " ط"أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي، عالم الكتب، بدون  -1
أبو عبد الله بن ابراهيم البقوري، ترتيب الفروق واختصارها، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، المملكة المغربية،  -2

  . م1994ه1414
 175الأولى، ص : ، عالم الكتب، طأبو زهرة محمد، الملكية ونظرية العقد -3
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 الملك عام يثبت للحر البالغ الرشيد كما يثبت لغيره من جملة المحجور عليهم. 
 للحر البالغ الرشيد إلا التصرف خاص لا يثبت. 
 تصـــرف مـــن ولي أو وصـــي أو غــيره لـــيس مـــن الضـــروري أن كــل مـــن ثبتـــت لـــه أهليــة ال

 .يكون مالكاً للشيء المتصرف فيه 
  كــل مــن لم يثبــت لــه أهليــة التصـــرف لــيس مــن الضــروري أن لا يكــون مالكــاً للشـــيء

  .المتصرف فيه

  أدلة القاعدة مع ما فيها من خلاف: المطلب الثاني

  أدلة القاعدة: الفرع الأول

حة الشر    : عية للملكمما يدل على الإ

ِي{:قولـه تعـالى َٱ ُ  ِ ـ  ـ  ُ َ  َ َـ ضِ َ
َ ۡ

ُـ  ٱ ـ  ٗ ِ ى َ َ َ ـ ۡ   ٱ
َ
ِ ءِٓ إ َ ـ  ٱ

 ُ ٰ َ َ  َ ۡ َ  ٞ ِ َ ءٍ  ۡ َ  ِ
ّ ُ ِ  َ ُ تٰٖ وَ َ ٰ َ َ {1  

َ {:قولـه تعـالى َ ِ  وَ   ُ تِٰ َ َ ٰ َ ِ  ٱ  َ ضِ وَ
َ ۡ

ِ ٱ َ ٖ ٰ َ
ٓ َ َ ِ ٰ َ  ِ ۚ إنِ  ُ ۡ ِ ّ ٗ

ونَ  ُ َ َ َ  ٖ ۡ َ ِ
ّ

{2  

حة الأشياء وتملكها" لكم " ووجه الدلالة من الآيتين أن    3تعني إ

  وكل ما خلق الله تعالى يكون مباحاً حتى يقوم دليل على الحظر

ۡ {:ودليل ثبوت التصرف للولي و السلطان قوله تعالى َ َ  َٔ وَ  َ َ ُ ِ ٰ َ ٰ َ َ ۡ ۡ  ٱ حٞ  ُ
َ
ـ ۡ إِ

 ۡ ُ  ٞۖ ۡ َ {4  

                                                             
   69الآية : البقرة -1
  13الآية : الجاثية -2

ريخ، لجزء  3-   60، ص 01محمد عبد الواحد كمال الدين السيواسي، فتح القدير، دار الفكر، بدون طبعة، بدون 
  .220الآية : البقرة -4
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نوَ {:وقوله تعالى
َ
ٰ  أ َ ٰ َ َ ۡ ِ  

ْ
ا ُ ُ َ  ِ ِ ۡ ِ

ۡ
 { 1  

كلـوا منهـا ظلمــاً  فـإن الآيتـين صـريحتين في ثبـوت تصــرف الأوليـاء في أمـوال اليتـامى مــن غـير أن 
ــى عــن ذلــك وشــد العقوبــة لمــ ً لأن الله تعــالى  َ  إنِ {:ن يفعــل ذلــك بقولــهوعــدوا ــ ِ نَ  ٱ ُ ُ ۡ

ــ َ 

لٰ َ ۡ ٰ  َ أَ َ ٰ َ َ ۡ ۡ  ٱ ِ ِ ُ ُ  ِ نَ 
ُ ُ ۡ َ  َ ِ ً إ ۡ رٗۖ  ُ نَ  َ ۡ َ ۡ َ َ ٗ  وَ ِ َ {2  

راً وسيصلون سـعيراً  إنماظلماً  م   { :، وقـال تعـالى"كلون في بطو
َ
  وَ

َ
ل ـ َ  

ْ
ا ُ َ ۡ َ ِ ـِ َ ۡ  ٱ

ِ إِ    ِ  ُ َ ۡ َ
َ أ ِ  ٰ َ  َ ُ ۡ هُ  َ ُ َ

  3}ۚۥ أ

 {:وقال تعالى
ْ
ٓا ُ ُ ۡ َ  

َ
ۡ  وَ ُ َ ٰ َ ۡ   أَ

َ
ِ ۚۡ  إ ُ ِ ٰ َ ۡ ُ  أَ ِ ٗ  ۥإ ِ

َ ٗ ُ نَ  َ {4  

 {:ودليل الحجر الذي يمنـع التصـرف قولـه تعـالى
َ
  وَ

ْ
ا ُ ۡ ءَٓ  ُ َ َ ُ  ٱ ُ َ ٰ َ ۡ ِ  أَ ـ َ  ٱ ـ َ َ

 ُ ۡ  ٱ ُ َ ٗ ٰ َ ۡ وَ  ِ ُ ُ َ وَ  ٱرۡزُ ِ ۡ ُ ُ ۡ ۡ  ٱ ُ َ  
ْ
ا ُ ُ   وَ

ٗ ۡ َ  ٗ و ُ ۡ{5  

ـــى عـــن وضـــع الأمـــوال في أيـــدي الســـفهاء الـــذين لا يحســـنون  ووجـــه دلالـــة الآيـــة أن الله تعـــالى 
  التصرف 

ه أن النــبي صلى الله عليه وسلم حجــر علــى وقــد أثبتــت الســنة النبويــة الحجــر فعــن عبــد الــرحمن بــن كعــب عــن أبيــ
عه على دَيْن كان عليه   .6معاذ ماله و

  

  

  
                                                             

 .167الآية : النساء -1
  .10الآية : النساء -2
  .156 الآية: الأنعام -3
  .6الآية : النساء -4
  5الآية : النساء -5
  . وصححه)  4/101( والحاكم )  6/48( رواه البيهقي  -6
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اني ع ال ألة م خلاف: الف   أه ما وقع في ال

اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الملـــك حكـــم شـــرعي واختلفـــوا في كونـــه مـــن خطـــاب الوضـــع أم خطـــاب 
  التكليف على قولين 

  الملك من خطاب التكليف : القول الأول* 

حـة خاصـة في تصـرفات خاصـة وأخـذ العـرض وإلى نـه إ  هذا ذهب الإمام القرافي وعلـل الملـك 
عن ذلك المملـوك علـى وجـه خـاص، ولـيس الملـك مـن خطـاب الوضـع لأن خطـاب الوضـع هـو نصـب 

ع لأنـه سـبب للانتفـاع ضـالو الأسباب والشروط والموانع والتقادير الشرعية وإن تـُوهّمَ الملـك مـن خطـاب 
ت فيكون سبب وتعزيـرات  وهو ليس كـذلك، لأن كـل حكـم شـرعي سـبب لمسـببات تترتـب عليـه مثـو

وغيرها، إذن فتكون من قبيـل خطـاب الوضـع ولا يصـح ذلـك بـل الضـابط للبـابين أن الخطـاب مـتى مـا  
كـان متعلقــاً بفعــل المكلــف علـى وجــه الاقتضــاء أو التخيــير فهــو خطـاب تكليــف ومــتى لم يكــن كــذلك 

  1.فهو خطاب وضع

  : الملك من خطاب الوضع: لقول الثانيا* 

حات حكم الله وحكم الله عنـد  حة لأن الإ وهو ما ذهب إليه ابن الشاط من أن الملك ليس إ
الأصوليين خطاب الله تعالى وخطابه كلامه تعالى ولا يصح أن يكون الملك الذي هو صفة للمالك أو 

حـة هــو ا حــة هـي التمكــين ويكـون نتيجــة للمملـوك كـلام الله، بــل الصـحيح أن ســبب الإ لـتمكن والإ
  2هذا أن الملك من خطاب الوضع لا التكليف

ع قــد يجتمعــان في شــيء واحــد  ضــيــف وخطــاب الو وليون أن خطــاب التكليــرى الأصــ: الترجــيح* 
، فــيمكن أن 3كمــا نقــول أن الــز حــرام فهــو حكــم تكليفــي وكونــه موجــب للحــد يكــون حكــم وضــعي

                                                             
  210، ص 03للقرافي، مصدر سابق، ج   -1
قاسم عبد الله بن الشاط، إدرار الشروق على أنواء الفروق موجود على هامش كتاب الفروق للإمام القرافي، المصدر السابق،  -2

  .  212، ص 03ج 
ض، الجزء -3  83، ص 02أبو عبيد الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي، المحقق أحمد بن محمد السراح، مكتبة الرشد، الر
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حــة ويترتــب عليــه الــتمكن مــن الانتفــاع مــن يقــال أن الملــك مــن خطــاب ال تكليــف والوضــع معــاً لأنــه إ
  1.خلال التمكين الشرعي

ال ل ال ة: ال ى على القاع ي ت وع ال   ع الف

ع الأول ة ال: الف   مل

الوقــف مــن أفعــال الخــير الــتي تعــد مــن أبــرز  مظــاهر التكافــل الاجتمــاعي وهــو تحبــيس الأصــل و 
  :2من قاع بشرط الواقف، لكن اختلُفَ في ملكية العين المحبسة على ثلاثة أقوالتسبيل الثمرة على 

العــين الموقوفــة تبقــى ملكيتهــا للواقــف ولا تخــرج ملكيتهــا عــن صــاحبها إلى جهــة : القــول الأول* 
صـل ، ووجه الدلالة من الحديث أن تحبيس الأ"جبس الأصل وسبل الثمرة:" أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  4أي أن الثمرة هي التي تكون مسبلة لا الأصل 3"سبل الثمرة " على ملكية صاحبه ويدل عليه

ا الله تعـالى رغبـة في الثـواب والمزيـد منـه حـتى بعـد المـوت صـاحبه  والوقف من القرب التي يقصد 
ــه إلا مــن ثــلاث صــدقة ج" لقولــه عليــه الصــلاة و الســلام  علــم ريــة أو اإذا مــات الإنســان انقطــع عمل

و الوقــف لا يكــون كــذلك إلا إذا بقــي الأصــل علــى ملــك صــاحبه  5"ينتفــع بــه أو ولــد صــالح يــدعو لــه
  . وسلبت ثمرته فيبقى ثوابه موصولاً لصاحبه حتى بعد موته

تخرج ملكيـة الوقـف مـن الوقـف إلى الموقـوف عليـه لأن الوقـف يصـلح لأن يكـون : القول الثاني* 
ـردة فقـط لم يلـزم ولأصـبحسببا مزيلاً للملكية كالبيع و اله حكمـه حكـم  بـة، ولـو كـان تمليكـاً للمنفعـة ا

                                                             
: ، ت03أبو عبيد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط -1

  224، ص 04م، ج1992ه1412
ض، طعبد  -2  244، ص 06م، ج2011ه، 1432: الأولى، ت: الله بن محمد الطيار، الفقه الميسر، مدار الوطن للنشر، الر
  )  162/ 6( سنن البيهقي الكبرى،  -3
  244، ص 6الفقه الميسر، مرجع سابق، ج -4
  )14/1631( رواه مسلم،  -5
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ــد ولا 1العاريــة والســكنى ، ولأن المســتحق للوقــف لا يكــون منتفعــاً بــه إلا إذا كــان مالكــاً للزوائــد والفرائ
  .2يكون مالكاً لها إلا بملك الأصل

واسـتدلوا بمـا جـاء في  الوقـف يخـرج عـن ملـك الواقـف إلى حكـم ملـك الله تعـالى: القول الثالـث* 
ت  صله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره" بعض الروا   .3"تصدق 

تحت ملك الموقوف  إدخالهاووجه الدلالة أن الصدقة تقتضي الخروج عن ملك الواقف ولا يمكن 
كـان ذلـك عليه، لأنه ليس له سوى المنفعة ، لذلك تخرج العين من ملك صاحبها إلى غـير مالـك، ولمـا  
ا إلا وجه الله تعالى كان الملك في حكم ملك الله تعالى   .4الخروج على سبيل الصدقة لا يراد 

  الولاية على أموال اليتامى : الفرع الثاني

َ  إِنَّ {:لمــا أنــزل الله ســبحانه وتعــالى قولــه ــ ِ نَ  ٱ ُ ُ ۡ
ــ لٰ َ َ ــ ۡ ٰ  َ أَ َ ٰ َ ــ َ ۡ ــ  ٱ َ ــ إِ ً ۡ ُ

 ُ  ِ نَ 
ُ ُ ۡ َ ۡ ِ ِ رٗۖ  ُ نَ  َ ۡ َ ۡ َ َ ٗ  وَ ِ َ {5  

ـــــــامى وتحرجـــــــوا أن يخـــــــالطوهم فســـــــألوا رســـــــول الله  ـــــعوا اليت صلى الله عليه وسلم فـــــــأنزل كـــــــره المســـــــلمون أن يضــ
ۡ و{الله َ َ  َٔ  ِ

َ  َ َ ُ ٰ َ ٰ َ َ ۡ ۡ  ٱ ُ حٞ 
َ ۡ ِ

ۡ ُ  ۖ ٞ ۡ َ{6  

حــة التصــرف في مــال اليتــي صــلاح، أي القيــام علــى فــدلت الآيــة علــى إ م وأن الله تعــالى أمــر 
ليتـيم لا بقصـد الرفـق بنفسـه، فيجـب علـى الوصـي  أموال اليتامى بما فيه صلاح لأمـوالهم بقصـد الرفـق 

يتصــرف لأبنائــه في ســائر أحكــام  أن يتصــرف في مــال اليتــيم بمــا يقتضــي المصــلحة، وينظــر في مالــه كمــا

                                                             
م، 1998ه1388: لمقدسي، المغني، مكتبة القاهرة بدون طبعة، تأبو محمد موفق الدين هبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا -1
   08، ص 06ج
: الأولى، ت: أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بم محمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على المقنع، دار هجر، ط -2

  420، ص 16م، ج1995ه1415
  ) 3/185( أخرجه البخاري -3
 244ص ، 6الفقه الميسر، مرجع سابق، ج -4
  . 10الآية : النساء -5
 660الآية :البقرة  -6
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ح  1يـة إنمـا يعلـم مـن طريـق الاجتهـاد وغالـب الظـن،الحوادث، لأن الإصلاح الـذي تضـمنته الآ لكـن أ
كـــل مـــن مـــال اليتـــيم قـــال تعـــالى ـــ{:الشـــرع للوصـــي إذا كـــان فقـــيراً محتاجـــاً أن  ّٗ ِ َ نَ  َ ـــ  َ  وَ

 ٗ ِ َ نَ  َ  َ ۖ وَ ۡ ِ ۡ َ ۡ َ ۡ َ  ۡ ُ ۡ َ ۡ وفِ ِ  َ ُ ۡ َ ۡ {2  

لمعـــروفرخـــص رســـو :" وروي عـــن عائشـــة  قالـــت كـــل  ، ولأن 3"ل الله صلى الله عليه وسلم لـــولي اليتـــيم أن 
خذ بقدر الحاجة ظر وقائم على مصلحة غيره فجاز له أن    4.الوصي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
: الثالثة، ت: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافيري، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط -1

  215، ص 01م، ج2003ه1424
  .06الآية : النساء -2
  )  5/177( أخرجه البخاري برقم  -3
: بدون ، ت: اب بن علي البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، طأبو محمد عبد الوه -4

  1178بدون، ص 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اني ة : ال ال ة معاملة أهل الإسلام وقاع ق ب قاع ألة الف م

ف   معاملة أهل ال

ل الأول ة: ال ان القاع   ب

اني ل ال ها م خلاف: ال ة مع ما ف   أدلة القاع

ال ل ال وع: ال ة م الف ى على قاع   ع ما ي
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  مسألة الفرق بين قاعدة معاملة أهل الإسلام وقاعدة معاملة أهل الكفر : المبحث الثاني

  عدةبيان القا: المطلب الأول

  المعنى العام للقاعدة: الفرع الأول

  : معاملة أهل الإسلام ومعاملة أهل الكفر لا تخرج عن حالين

حـة إلا : الأولى لحالةا*  إذا كانت المعاملة لـيس فيهـا محظـور شـرعي، والأصـل في المعـاملات الإ
في حالــة الاختيــار إذا طــرأ عليهــا فســاد ففــي هــذه الحالــة تكــون معاملــة المســلم أولى مــن معاملــة الكــافر 

  .1وهو ترجيح الإمام مالك

 اللخمـيفي حالة ظهور الر جوز أبو حنيفـة الـر مـع الحـربي في بـلاد الحـرب وقـال : الحالة الثانية
  :وغيره إذا ظهر الر بين المسلمين فمعاملة الذمي أولى من معاملة المسلم لوجهين

   .يعةالكفار على أحد قولين ليسوا بمخاطبين بفروع الشر  -

لـتخلص منـه، أمـا المسـلم  - إذا أسلم الكافر يبقى له مالـه الـذي اكتسـبه مـن حـرام ولا يطالـب 
  2.فله رأس ماله

  بيان وجه الفرق: الفرع الثاني

  : يتبين وجه الفرق في المسألة في النقاط التالية

ومعاملـة أهـل  معاملة المسلمين بما يجوز من المعاملات أولى من معاملة غيرهم من أهـل الكفـر،* 
ا    .الكفر بما لا يجوز من المعاملات أولى من معاملة المسلمين 

لــر *  ، ولا تجــوز معاملــة المســلم  علــى قــول تجــوز معاملــة الحــربي في دار الحــرب فيمــا يخــص الــر
  .قولاً واحداً 

   .المسلمون أولى بكل خير والكفار أولى بكل شر* 
                                                             

 294، ص 03م، ج1995ه 1415: الأولى، ت: مالك بن أنس الأصبحي، المدونة، دار الكتب العلمية، ط -1
  160، ص 02ترتيب الفروق، مصدر سابق،  -2
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ب من أسلم من الكفار على شـيء في يـد*  ه مـن مغصـوب أو ر فهـو لـه حـلال والمسـلم إذا 
  .فله رأس ماله 

الكفــار ليســوا مخــاطبين بفــروع الشــريعة علــى قــول و المســلمون مخــاطبون بفــروع الشــريعة قــولاً * 
  .1واحداً 

  أدلة القاعدة مع ما فيها من خلاف: المطلب الثاني

  أدلة القاعدة: الفرع الأول

كنـــا مـــع رســـول الله صلى الله عليه وسلم ثم جـــاء رجـــل : ضـــي الله عنهمـــا قـــالعـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر ر * 
لا بـل بيـع، : قـال" بيعاً أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ " مشرك مُشْعَان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

  .2فاشترى منه شاة

ولقــد رهــن درْعَــهُ ســنخة  ز شــعير وإهالــة بخبــأنــه مشــى إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم: بــن مالــك عــن أنــس* 
  .3عند يهودي فأخذ شعيراً لأهله

  .4ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقا من شعير ورهنه درعه* 

  .5على المسلمين الحرب معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل: قال ابن بطال* 

ـــع و الشـــراء مـــع أهـــل الكفـــر مـــع مراعـــاة الشـــروط الـــتي ذكرهـــا أجمعـــت الأمـــة علـــى جـــواز الب*  ي
     .الفقهاء

  تناول الخلاف فيما يخص الر مع الحربي: الفرع الثاني

  : تحرير محل النزاع* 

                                                             
 207، ص 03صدر سابق، ج م/ الفروق للقرافي -1
  )  2216/ 3( رواه البخاري برقم  -2
 )  13169/ 20( مسند أحمد  -3
  )  3409/ 5( مسند أحمد   -4
  410، ص 4فتح الباري ج  -5
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اتفق الفقهاء على أن الر إذا كـان بـين المسـلم و المسـلم أو بـين المسـلم و المسـتأمن أو الـذمي في 
  :فوا في جوازه بين المسلم والحربي في دار الحرب على قولين، واختل1دار الإسلام لا يجوز

  .2ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه لا ر بين مسلم و حربي في دار الحرب: القول الأول* 

ذهب جمهور الفقهاء كالإمام مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسـن وغـيرهم : القول الثاني* 
  .3الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام لا يجوزإلى أن حكم الر بين المسلم و 

  : أدلة القول الأول

والحـديث بـين 4"لا ر بين مسـلم وحـربي في دار الحـرب:" روى مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -
  .الدلالة 

ً لم  - تعجلـوا " تحـل بعـد فقـالحـديث بـني قينقـاع فـإن النـبي صلى الله عليه وسلم حـين أجلاهـم قـالوا إن لنـا ديـو
ً على الناس فقال"وضعوا    .5"ضعوا وتعجلوا": ، ولما أجلى بني النضير قالوا إن لنا ديو

م كانوا أهـل الحـرب فعرفنـا أن مثـل هـذه المعـاملات  ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لهم ذلك لأ
  6تجوز بين المسلمين في دار تجوز بين المسلم و الحربي في دار الحرب وإن كانت لا

حـة مالــه بمــا فسـد مــن العقــود  - الحـربي مالــه مبـاح إلا إذا كــان مســتأمن، ومـا دام كــذلك فــإن إ
    .أولى

  : أدلة القول الثاني

َ {:قوله تعالى: من القرآن - َ
ُ وَأ َ  ٱ ۡ َ ۡ مَ  ٱ َ ۚ وَ

ْ
ا ٰ َ ِ ّ   7} ٱ

                                                             
  82بدون، ص : بدون، ت: محمد بن جرير الطبري، اختلاف الفقهاء، دار الكتب العلمية، ط -1
  38، ص 7فتح القدير، مصدر سابق، ج -2
  32، ص 04، مصدر سابق، جالمغني لابن قدامة -3
  الحديث الثامن  44، ص 04أخرجه الزيلعي في نصب الراية، ج -4
  466، ص 03، ج) 2983( أخرجه الدار قطني في السنن برقم  -5

ت، ط6-   1494بدون، ص : بدون، ت: محمد بن أحمد السرخسي، شرح السير الكبير، الشركة الشرقية للإعلا
  675الآية  :البقرة -7
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َ {: تعــالى وقولــه ــ ِ ُ  ٱ ُ ۡ ــَ َ 
ْ
ا ٰ َ ِ مُ  ّ ــ ُ َ ــ  َ َ

 ِ نَ إ ــ ُ ُ َ  
َ

ِي ُ  ٱ ــ ُ َ َ َ

 ُ ٰ َ ۡ َ  ٱ ِ ۚ ِ ّ َ ۡ   1} ٱ

  :وقوله

} َ ِ ٱ َ َ َ  
ْ
ا ُ َ َ ءَا ٱ

ْ
ا ُ َ  ٱ ِ  َ ِ َ  َ  

ْ
 وَذَرُوا

ْ
ا َ

ِ ّ َ  ٱ ِ ِ ۡ  ُ ُ
  2}إنِ 

أن عمــوم : ، ووجــه الدلالــة ممــا ســبق3"فمــن زاد أو اســتزاد فقــد أربى" : قولــه صلى الله عليه وسلم: ومــن الســنة -
الأخبـــار يقتضـــي تحـــريم الـــر ولم يصـــح مـــن الأخبـــار مـــا يخصـــص هـــذا العمـــوم فمـــا كـــان حرامـــاً في دار 

  .4"الإسلام فهو محرم في دار الكفر كالر بين المسلمين

لإسـلام مـن جميـع المعاصـي كـالخمر والميتـة ومنهـا الـر كـل مـا كـان محرمـاً في دار ا: من المعقول -
فهــو محــرم في دار الحــرب والمســلم مخاطــب بفــروع الشــريعة في أي دار كانــت، فــلا فــرق بــين دار حــرب 

  5."ودار إسلام

لــر : مــن القيــاس - ســتئمان لا يجــوز المســلم أن ســتعامل معــه  الحــربي إذا دخــل بــلاد الإســلام 
لر في دار الحرب تفاق الفقهاء فكذلك   .6لا يجوز للمسلم أن ستعامل مع الحربي 

  :الترجيح* 

بعـــد عـــرض أراء الفقهـــاء وأدلـــتهم علـــى حكـــم الـــر في دار الحـــرب يتبـــين لنـــا أن مـــا ذهـــب إليـــه 
الجمهور من تحريم الر على الإطلاق سـواءً كـان ذلـك في جـدار الحـرب أم في دار الإسـلام، هـو القـول 

                                                             
  675الآية : البقرة -1
 678الآية : البقرة -2
  1212، ص 3، ج) 1588( أخرجه مسلم برقم  -3
   32، ص 4المغني لابن قدامة، مصدر سابق ، ج  -4
  216، ص 1ه، ج1322: ، ت1النيرة، المطبعة الخيرية، ط أبو بكر بن علي الزبيدي اليمني، الجوهرة -5
  38، ص 7فنح القدير، ج -6
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هــم وأدلــتهم كــالعموم الــوارد في تحــريم الــر وغــيره مــن العقــود الفاســدة ولم يــرد نــص الــراجح لقــوة حجم
  .1صحيح في تخصيص هذا العموم

  بعض الفروع التي تبنى على القاعدة: المطلب الثالث

  مسألة بيع العبد المسلم للكافر: الفرع الأول

: لقــول الله تبــارك تعــالى اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لا يصــح ملــك الكــافر للعبــد المســلم علــى الــدوام
} َ َ ۡ َ  َ

ُ  وَ   ٱ
َ َ  َ ِ ِ ٰ َ

ۡ
ِ َ ِ ِ ۡ ُ ۡ   ٱ

ً
ِ َ{2 

ـــة وإعـــلاء كعـــب الكـــافر علـــى المســـلم، ومقصـــد  ـــه وإهان ـــه إذلال ل لأن ملـــك الكـــافر للمســـلم في
  الشريعة على العكس من ذلك، بل الأحق أن يَـعْلُوَ كعب المسلم على الكافر، 

 {:قال تعالى
َ
َ  وَ ُ ۡ ۘ إنِ  َ ۡ ُ ُ ۡ ةَ َ ِ

ۡ
َ  ٱ ُ  ۚ ً ِ َ  ِ ِ ُ ِ ُ  ٱ ِ َ ۡ  3} ٱ

ببيـع أو عتـق  إخراجـهوإذا دخل العبد المسلم تحت ملك الكافر بسبب من الأسـباب اجـبر علـى 
  .4عليه كيتهملأو غيره من بطلان 

فالحنفيــة وبعــض : ر ابتــداءً علــى القــولينلكــن اختلــف الفقهــاء في صــحة بيــع العبــد المســلم للكــاف
بصحة البيع لأنه سبب يملك به الكافر العبـد الكـافر فجـاز لـه أن يملـك بـه العبـد المسـلم  االشافعية قالو 

عـــه أو أعتقـــه ـــه مـــن ملكـــه، فـــإن   هـــذه جـــاز، لأن جـــواز كـــالإرث، ولكـــن إن ملكـــه يجـــبر علـــى إزالت
ــه مــن علــى الملــك الــذي لا يظهــر فيمــا فيــه إذ مبــني التصــرفات لمســلم، وإنمــا يظهــر فيمــا لا ذُلَّ في لال 

  .5الإعتاق و البيع

                                                             
لجامعة  -1 ره في أحكام الشريعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي  عبد العزيز بن المبروك الأحمدي، اختلاف الدارين وآ

  235، ص 2م، ج2004ه 1424: الأولى، ت: الإسلامية، ط
 .141الآية : النساء -2
  .  65الآية : يونس -3
  614، ص 1أحكام القرآن لابن العربي، مصدر سابق، ج -4
موع شرح المهذب، دار الفكر، طأب -5 ء محي الدين يحي بن شرف النووي، ا  354ظن ص 9بدون، ج: بدون، ت: و زكر
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لكـن المعـول عليــه والـذي عليـه جمهــور الفقهـاء عـدم صــحة بيـع العبـد المســلم للكـافر، فكمـا يمنــع 
من استدامة الملك له كذلك يمنع من ابتدائه، بل لا شـراء الكـافر العبـد المسـلم حـتى ولـو كـان وكـيلاً في 

  .1لك لا تجوز هبته له ولا صدقته عليه، وإن وقع ذلك أجبر على إخراجه من يدهذلك لمسلم، وكذ

  مسألة توكيل الكافر في شراء الخمر و الخنزير : الفرع الثاني

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم بيع أو شراء الخمر و الخنزير بنفسه ولا يصـح تصـرفه فيهـا 
  : كيل الكافر في بيعها وشرائها على قولينفي تو  بنفسه في البيع والشراء، واختلفوا

هليـة  فذهب الحنفية إلى أنه يصح توكيل المسـلم الكـافرَ في بيـع وشـراء الخمـر والخنزيـر، واحتجـوا 
ــل، إذ يكفــي أن يكــون للموكــل أهليــة أداء تخَُــوّلُ لــه حــق توكيــل الغــير فيمــا يوكــل فيــه، والمســلم إذا  الموكَّ

ــذا الطريــق كمــا لــو أذن لعبــده الكــافر في وكــل الكــافر بشــراء الخمــر أو الخ نزيــر فهــو أهــل أن يملكهــا 
ولى يملكها على سبيل الخلافة عنه

َ
  2.التجارة فاشترى العبدُ خمراً فإن الم

وذهب الجمهور إلى عدم جواز توكيل المسلم الكافر في بيع وشراء الخمـر والخنزيـر، لأن المسـلم لا 
ما فهو فاقد لأهلية التصرف فيها وفاقد الشيء لا يعطيه فكمـا أنـه يملك بيع الخمر و الخنزير ولا شرائه

  3.لا يملك التصرف في بيع وشراء الخمر و الخنزير، فلا يملك أن يقيم غيره فيه مقامه

  

                                                             
 .254، ص 4مواهب الجليل، ج -1
، ص 12م، ج1993-ه1414: بدون، ت: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ط -2

217  
م، 2003ه1424: الأولى، ت: الحنفي، التنبيه على مشكلات الهداية، مكتبة الرشد، طصدر الدين علي بن أبي العز  -3
  378، ص 4ج
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مسألة الفرق بين قاعدة ما مصلحته من العقود اللزوم وقاعدة ما مصلحته : المبحث الثالث
  عدم اللزوم

  بيان القاعدة: طلب الأولالم

  المعنى العام للقاعدة: الفرع الأول

ــا إنمــا شــرعت لتحقيــق المقصــود مــن  ــزوم لأ العقــود مــن حيــث هــي جعلــت في الأصــل علــى الل
ســبها اللــزوم أصــالة، ولمــا كانــت العقــود مبناهــا علــى  ــه أو المعقــود عليــه ورفــع الحاجــات لــذا  المعقــود ب

  :قسمين تحقيق مصالح المكلفين جعلت على

للــزوم وذلــك كــالبيع  أحــدهما لازم، وهــو الــذي لا تتــأتى مصــلحته ومقصــده الــذي بــني عليــه إلا 
ت    .الإجارة و النكاح والهبة والصدقة وعقود الولا

نيهـــا جـــائز، ولا تتـــأتى مصـــلحته إلا مـــع الجـــو   ةوالمغارســـ از وذلـــك كعقـــود الجعالـــة و القـــراض و
وع في الحكم ولكون هذه العقود غير منضبطة كانـت جـائزة لا لازمـة والوكالة و تحكيم الحاكم قبل الشر 

  1.لدفع الضرر الذي قد يلحق العاقدين أو أحدهما

  بيان وجه الفرق :الفرع الثاني

  : يتجلى وجه الفرق من المسألة فيما يلي

العقود اللازمة شرعت لتحقيق المقصود من العقد فكانت مصلحتها في إبقائها على طبيعتها، * 
إذ أن الأصــل في العقــود اللـــزوم، أمــا العقـــود الجــائزة تتحقــق مصـــلحتها في جعلهــا جـــائزة لــدفع الضـــرر 

حد العاقدين، إذ أن العقد الجائز غايته في عدم لزومه   .اللاحقة 

التخيير يُصَبـّرُ العقد اللازم جائز لأحد العاقدين وهو حالة طارئة على العقد حيث أن الأصل * 
و التخيير قيد أو استثناء على مبدأ اللزوم وليس مما تقتضيه طبيعـة العقـود اللازمـة، أمـا في العقد اللزوم 

ـالعقود الج ا طبيعـة تقتضـيها غايتهـا ولا تنفصـل عنهـا إلا لسـبب خـاص ائزة فالجواز فيها، عـدم اللـزوم 
   .طرأ على ما لزومه ليس أصلياً 

                                                             
  161، ص 2ترتيب الفروق، ج -1
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هـــا، بينمــا العقـــود الجـــائزة فهـــي محتملـــة العقــود اللازمـــة تحتمـــل الفســـخ فقــط ولا مجـــال للإجـــازة في
  .1للأمرين معاً 

  أدلة القاعدة مع ما فيها من خلاف: المطلب الثاني

  أدلة القاعدة: الفرع الأول

  : قاعدة الأصل في العقود اللزوم مأخوذة من الأدلة التي تلي

َ{:قال الله تعالى َ َ  َ ِ   ٱ
ْ
ٓا ُ َ   ءَا

ْ
ا ُ وۡ

َ
دِ ِ  أ ُ ُ ۡ {2  

 {:وقال تعالى
ْ
ا ُ وۡ

َ
ِ ِ  وَأ ۡ َ َ إنِ  ۡ ۡ َ ۡ

ۡ  ٱ َ نَ  َ ُٔ  
ٗ

{3  

ت يقتضــي الوفــ:" لالــةووجــه الد بيعــات والإيجــارات والنكاحــات اء بجميــع عقــود المأن عمــوم الآ
ت لم تفرق بين شيء منها    .وجميع ما يتناوله اسم العقد لأن الآ

أوفـوا :" ، وهـو في معـنى قـول الله تعـالى4"المسلمون عند شروطهم:" قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن السنة -
 تقـم لم الوفاء بجميع ما يشترط الإنسان على نفسه من عقد أو غيره مـا إيجابوهو عموم في " لعقود 

  .5دلالة تخصصه

المأخوذة 6"الضرر يزال " يستدل على جعل العقود الجائزة غير لازمة بقاعدة : أدلة العقود الجائزة
، ووجه الدلالة أن الضرر في الحديث عام أينمـا كـان  7"رالا ضرر ولا ضر :" من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                             
 42، ص 20الموسوعة الكويتية، ج  -1

  . 1الآية: المائدة2-
  .34الآية : الإسراء -3
 227، ص 6،ج) 10608( المصنف لعبد الرزاق  -4
، ص 2بدون، ج:، ت1405:زي الجصاص، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، طأبو بكر أحمد بن على الرا -5

372   
-ه1411: الأولى، ت:ج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -6

    42، ص 1م، ج1991
  لحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ، قال هذا ا66،ص 2،ج) 2345( المستدرك للحاكم 7-
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ـا عقـود لا تنضـبط مصـلحتها عـدم اللـ فإنه يزال، ومنه إزالـة الضـرر عـن المكلفـين في العقـود الـتي زوم لأ
  .فعاً للضرر بحصول المقصود فكانت على الجواز لا على اللزوم د

  .تناول أهم ما وقع في المسألة من خلاف: الفرع الثاني

د،  لا خــلاف بــين الفقهــاء في أن العقــد مــتى تم أصــبح لازمــاً في مــا مصــلحته وم مــ العقــ اللــ
واختلفوا فيما كان منها في معـنى البيـع بمـا يـتم العقـد فيـه، أبمجـرد الإيجـاب والقبـول، أم بتفـرق العاقـدين 

لــس وعــدم اعتبــاره، عقــد اختلفــوا في ذلــك علــى لأبــدان، وأ صــل الخــلاف راجــع إلى اعتبــار خيــار ا
  : القولين

لإيجاب والقبول فقد اكتسب صفة اللـزوم ولا : القول الأول لإيجاب إذا تم العقد  إذا تم العقد 
لعقد لس    .2، وهو قول الحنيفة والمالكية1يثبت بعدها خيار ا

بت ولا يتم العقد إلا بعد افتراق ذهب ا: القول الثاني - لي  لشافعية و الحنابلة إلى أن خيار ا
لأبدان   .3المتعاقدين 

  : أدلة القول الأول -

  : من القرآن -

َ{:قـال الله تعـالى َ َ  َ ِ   ٱ
ْ
ٓا ُ َ   ءَا

ْ
ا ُ وۡ

َ
دِ ِ  أ ُ ُ ووجـه الدلالـة أن الله تعـالى أمـر ، 4} ۡ

لعقــد لأن  لعقــود، لوفــاء لــس يوجــب تــرك الوفــاء  والعقــد هنــا يشــمل الإيجــاب والقبــول، وخيــار ا
لس هو رجوع العاقد بعد عقده ما لم يفترقا   .5خيار ا

                                                             
  410، ص 4مواهب الجليل، مصدر سابق، ج -1
: الثانية، ت: أبوبكر علاء الدين بم مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط -2

  410، ص 4مواهب الجليل،ج/ 228، ص 5م، ج1986-ه1406
موع للنووي، مصدر  -3   483، ص 3المغني لابن قدامة، ج - 342، ص 14سابق، جا
  .1الآية :المائدة -4
اية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، ط -5 تهد و -ه1425: بدون، ت: أبو وليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية ا

  188، ص 3م، ج2004
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َ{: تعـالى الله قـال َ َ  َ ِ   ٱ
ْ
ٓا ُ ُ ۡ َ  

َ
 
ْ
ا ُ َ ُ ءَا َ ٰ َ ۡ ُ أَ َ ۡ َ  ِ ِ ـ ِ ٰ َ ن  ۡ

َ
 أ
ٓ

ِ إ

 َ ٰ َ ِ نَ  ُ َ ۚ ۡ ُ ِ ّ اضٖ  َ َ  َ  .1}ةً 

لتجـارة عـن تـراض كُـلّ مـن العاقـدين علـى الإطـلاق ولم  ح الأكـل  ووجه الدلالـة أن الله تعـالى أ
  2.يقيد ذلك بقيد التفرق عن مكان العقد

  : من القياس -

لـس فيهـا أثـر مثـل النكـاح والكتابـة  عقود المفاوضة من البيوع هـي كسـائر العقـود فلـيس لخيـار ا
ـــاس المتفـــق عليـــه عنـــد  لقي ويـــل الظـــاهر  ب  ـــى دم العمـــد، وهـــذا مـــن  والخلـــع والرهـــون والصـــلح عل

  .3الأصوليين

  : أدلة القول الثاني -

إذا تبــايع الــرجلان :" اعتمــدوا مــا جــاء في الســنة عــن ابــن عمــر  عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال
لخيــار مــا ــا وكــا جميعــاً أو يخــير أحــدهما الآخــر فــإن خــير أحــدهما الآخــر، لم  فكــل واحــد منهمــا  يتفرق

، 4"فتبيعان على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيـع فقـد وجـب البيـع
لخيار ما" وقال صلى الله عليه وسلم لدلالـة علـى أن الأحاديـث في هـذا البـاب بينـة ا: ووجـه الدلالـة 5"لم يتفرقا البيعان 

لأبدان بت قبل التفرق  لس    .6أن خيار ا

لأقــوال مقولـه تعــالى ــ{: وإن قيـل إن التفــرق هنــا المـراد بــه التفــرق  َ قَ  وَ ــ َ َ َ ــ ِ   ٱ
ْ
ا ُــ و

ُ
أ

 َ ٰ َ ِ
ۡ
  .7} ٱ

                                                             
 . 69الآية : النساء -1
  228، ص 5بدائع الصانع، مصدر سابق، ج -2
اية المقتصد، مصدر سابق، ج -3 تهد و   188، ص 3بداية ا
  1163/ 3)  1531( ، ومسلم برقم  164، ص 3، ج) 2112( أخرجه البخاري برقم  -4
  65، ص 3، ج) 2110( أخرجه البخاري برقم  -5
  483، ص 3المغني لابن قدامة، ج -6
  .4الآية :البينة  -7
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لأقـوال  1"وإن هـذه الأمـة سـتتفرق علـى ثـلاث وسـبعين :" وقول النبي صلى اله عليه وسـلم أي 
طــل لأن اللفـظ لا يحتمـل مـا قــالوه، لأن مـا بـين المتــابعين والاعتقـ ادات، فـالجواب عـن هــذا أ مـا قـالوه 

للفظ والاعتقاد   2.اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه وليس ذلك التفرق 

  الفروع التي تبنى على القاعدة: المطلب الثالث

  أقسام العقد اللازم: الفرع الأول

رادتــه المنفــردة ولا يحــق لــه العقــد الــلازم هــو ا لــذي لا يــتمكن رجــوع أحــد العاقــدين عــن العقــد 
لنسبة للزومه للعاقدين إلى قسمين   : فسخ العقد إلا برضا العاقد الآخر، وينقسم هذا العقد  

  : عقد لازم من العاقدين لا يثبت فيه خيار مؤبد وهو قسمين-1

   .وع وسائر عقود المفاوضاتعقد لازم من كلا الطرفين قابل للإقالة كالبي* 

  .3عقد لازم من كلا الطرفين غير قابل للإقالة كالنكاح و الخلع* 

عقد لازم من أحد العاقدين فقـط غـير لازم للعاقـد الآخـر وذلـك في العقـود الـتي فيهـا حـق  -2 
  4.الخيار من طرف واحد كخيار العيب والنقيصة في البيوع

  أقسام العقد الجائز: الفرع الثاني

لعقد الجـائز هـو مـا لا يلـزم العاقـدين معـاً أو احـدهما، ويثبـت في حـق الفسـخ لهمـا أو لأحـدهما، ا
  : وينقسم العقد الجائز إلى قسمين

  

                                                             

  134، ص 28ج  ،) 16937( اخرجه أحمد في المسند برقم  1-
  484، ص 3المغني لابن قدامة، ج -2
  229، ص 30الموسوعة الفقهية الكويتية، ج -3
  158، ص 20نفس المصدر، ج -4
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وهــــو الــــذي مصــــلحته في عــــدم لزومــــه لكــــلا الطــــرفين كالجعالــــة : عقــــد جــــائز مــــن الطــــرفين -1
شـروع اليكـون جـائزاً قبـل  ذا العقـد، لكـم هـ1والمضاربة والمزارعة وتحكيم الحاكم قبـل شـروعه في الحكومـة

عول له في العمل لم يكن للجاعل حق    .في العمل كما في الجعالة، فلو شرع ا

  : الفسخ، فإذا شرع العامل في العمل انتقل الحكم إلى القسم الآخر وهو

  .2عقد جائز من طرف لازم للطرف الآخر -2

لنسبة للعاقدين تكون ثلاثيةومن خلال ما سبق يتبين أن العقود من حيث اللزوم وا   : لجواز 

  .عقود لازمة للطرفين  -

  .عقود جائزة للطرفين  -

  .3عقود لازمة لطرف جائزة للطرف الآخر -

  

  

                                                             
   13، ص 4الفروق للقرافي، ج -1
، 7ه، ج1429الأولى ت : حليل بن اسحاق المالكي، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، مركز نجويه للمخطوطات، ط -2

   246ص 
  .276شباه و النظائر، مصدر سابق، ص الأ3-
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  مسألة الفرق بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة وقاعدة ما يشترط فيه الجهالة: المبحث الرابع

  بيان القاعدة: المطلب الأول

  المعنى العام للقاعدة: وللفرع الأا

  : الجهالة في العقود تكون على قسمين -

  : جهالة ممنوعة، وجهالة مشروطة، ومن هنا تنقسم العقود إلى قسمين

قسم تفسده الجهالة فهي مانع منه، وهذا يشمل عقود البياعـات وكثـير مـن الإيجـارات، وقسـم  -
تشترط فيه الجهالة ولا يجوز تعيين الزمن فيه، بل يترك مجهولاً كالخياطة، فلا يجوز فيها تحديد اليـوم لأنـه 

ب الغـرر كـذلك، كـأن لا موجب للغـرر، ولا يجـوز تحديـد الأجـل في الجعالـة في رَدّ الآبـق مـثلاً لأنـه يوجـ
  .يجد الآبق في ذلك الأجل فيذهب عمله شداً 

ومن هذا يتضح لمنا قاعدة لنا قاعدة جمع الفرق، وهو أن يكون المعنى المناسب يناسب الضـدين 
  .1معاً، فيترتبان عليه في الشريعة الإسلامية

اني ع ال ق : الف ان وجه الف   :ب

  : ة من العقود، وما يشترط فيه الجهالة من خلال ما يلييتضح وجه الفرق بين ما تمنع فيه الجهال

العقــود الــتي تشــترط فيهــا الجهالــة لا تكــون إلا جــائزة، أمــا العقــود الــتي تمنــع فيهــا الجهالــة فقــد * 
  .تكون جائزة، وغالباً لا تكون إلا لازمة

الة في العقود منعت الجهالة في العقود التي مصلحتها منع الجهالة دفعاً للمنازعة وشرطت الجه* 
  .2التي مصلحتها الجهالة دفعاً للغرر والضرر

اني ل ال ها م خلاف: ال ة مع ما ف   أدلة القاع

ع الأول ة: الف   أدلة القاع

                                                             
  163، ص 2ترتيب الفروق، ج -1
  13، ص 4الفروق للقرافي، ج2
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  : استدل القرافي على هذه القاعدة ما يلي

  :قال اله تعالى -

}َ َ َ  َ ِ ٍ  ٱ ۡ َ ِ  ُ َ ا َ َ  إذَِا 
ْ
ا ٓ ُ َ   ءَا

َ
ِ ّٗ إ َ  ٖ

َ َ
ۚ َ  أ هُ ُ ُ ۡ {1 

، "إلى أجــل مســمى:" ووجــه الدلالــة أن الآيــة صــريحة في تعيــين الأجــل في العقــود بقــول الــه تعــالى
لنسبة لعقود الآجال   .2وذلك يقتضي تسمية الأجل 

  3"درعاً له من حديد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً يهودي إلى أجل ورهنه :" وعن عائشة 

تعيـــين وقـــت التســـليم لأن جهالـــة الأجـــل تقضـــي إلى " إلى أجـــل " اقتضـــى قولهـــا: ووجـــه الدلالـــة
المنازعــة في التَّسَــلُّم و التســليم، ولأن عليــه الصــلاة والســلام في موضــع آخــر شــرط الأجــل وأوجــب فيــه 

  4"إلى أجل معلوم من أسلف في شيء فليسلق في كيل معلوم ووزن معلوم :" التعيين حيث قال

  .5وقد انعقد الإجماع على كل ذلك

الــتي " الضــرر يــزال " أمــا مــا يشــترط فيــه الجهالــة مــن جعالــة وغــيره فــذلك مســتنداً إلى قاعــدة  -
  .سبق التدليل عليها 

اني ع ال ع الآجال: الف ألة جهالة الأجل في ب ل م لاف ح اول ال   ت

  :تحرير محل النزاع -

ـــم النـــافي اتفـــق الفقهـــاء علـــى صـــح خـــر الشـــهر مـــثلاً، نظـــراً للعل ـــدفع محـــدداً  ـــع إذا كـــان ال ة البي
للجهالــة، اتفقــوا علــى بطــلان البيــع إذا كــان وقــت الــدفع مجهــولاً جهالــةً فاحشــة، كمــا لــو حــدد بنــزول 

                                                             
  .686الآية : البقرة -1
 586، ص 1أحكام القرآن للجصاص، مصدر سابق، ج  -2

  115، ص 3، ج) 2386( أخرجه البخاري برقم 3-
  85، ص 3، ج) 2240( أخرجه البخاري برقم  -4
 262، ص 6در سابق، جفتح القدير، مص -5
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لحصــاد، أو بقــدوم  المطــر، واختلفــوا فيمــا إذا كانــت الجهالــة في وقــت الــدفع يســيرة، كمــا لــو حــددت 
  : ثة أقولالحاج على ثلا

جيـل الـثمن : القول الأول*  ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المـذهب إلى أن 
  .، كقدوم الحاج، أو إلى الحصاد مثلاً 1إلى أجل مجهول يبطل العقد ولو كانت الجهالة يسيرة

لشــروط ن شــرط التأجيــل إلى الحصــاد وقــدوم الحــاج شــرط فاســد، والبيــع يبطــل : وعللــوا رأيهــم
لعقد فلا تصح مع الجهالة   .2الفاسدة، وأن المدة المؤجلة مدة ملحقة 

لجهالــة اليســيرة في الأجــل كقــدوم : القــول الثــاني*   ذهــب بعــض الحنفيــة إلى أن البيــع لا يبطــل 
  .الحاج أو إلى الحصاد

و الأجـل، ن الجهالة مانعة من لـزوم العقـد وليسـت في صـلبه بـل في أمـر خـارج هـ: وعللوا رأيهم
فإذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي الفساد وهو المنازعة عنـد المطالبـة الحاصـلة عنـد مجـيء الوقـت ظهـر 

  .3محل المقضي، وهو انقلابه صحيحاً 

إلى أن العقـد صـحيح ويبطـل  :ذهـب أحمـد في روايـة عنـه وهـو  قـول ابـن شـبرمة: القول الثالث* 
  4.التأجيل

ولأن الأجــل مجــرد وصــف للعقــد ولــيس ركنــاً  5"المســلمون علــى شــروطهم :"  واســتدل بقولــه صلى الله عليه وسلم
  .6فيه فيلغى ويصح العقد ولأن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره

  

  

                                                             
موع شرح المذهب، مصدر سابق، ج -1   339، ص 9ا
  نفس المصدر -2
  454، ص 6فتح القدير، ج -3
  260-259، ص 4المغني لابن قدامة، ج -4
  427، ص 3، ج ) 2894( أخرجه دار قطني برقم  -5
  502، ص 3المغني لابن قدامة، ج -6
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  : الترجيح

الــراجح مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن القــول يــبطلان هــذا العقــد لأن المفســد في هــو الشــرط وهــو 
لعقـــد ولأن العقـــد لا يخلـــوا  عـــن أن يكـــون صـــحيحاً أو فاســـداً فـــإذا كـــان صـــحيحاً مـــع وجـــود مقـــترن 

ـــرك  ـــدرهمين ثم ت ع درهمـــاً ب شـــتراطه، وإن كـــان فاســـداً لم ينقلـــب صـــحيحاً كمـــا لـــو  الأجـــل لم يفســـد 
  .1أحدهما

ال ل ال وع: ال ة م الف ت على القاع   ع ما ي

ع الأول ة: الف ا   الأجل في الإجارة على ال

لنسبة للإجارة على الخياطة، فإنه لا يخرج عن ثلاثة أحوالإذا نظر إلى ا   .2لأجل 

   .ذا كانت الإجارة على خياطة ثوب أو أثواب تصح إذا كان الأجل مطلقاً ولم يعين بمدة’* 

إذا ضر أجلا للإجارة على خياطة أثواب يجـوز ذلـك بشـرط عـدم تسـمية العـدد الـذي يخيطـه * 
  .له في تلك المدة 

م ولو قالت ل   ه تخيط لي يوماً أو يومين يجوز إذا لم يعين أو يسمي عدداً لما يخيطه في تلك الأ

إذا ضر أجلاً للإجارة على الخياطة وحددا عدد ما يخيطه في تلك المدة فإن فعـلاً ذلـك وكـان * 
  . الإجارةولا تصح تلك  لفي ذلك الأجل فلا يجوز ضرب الأج يدري هل يبلغ تلك العدة

  : ذا كان الغالب أنه يخيطها في تلك المدةواختلُفَ إ

  أنه جائز، وقيل لا يجوز ذلك، لأنه إن فزع في بعض الأجل سقط حقه في بقيته، : فقيل

أن العقــد فاســد ولــه إجــارة المثــل ولا ينظــر إلى المســمى : والحــال أنــه قــد اشــترط العمــل فيــه، وقيــل
عجب لي اليوم وأزيدك نصف درهـم فقيـل  اختلف إذا لم يضرب أجلاً في أصل العقد ثم قال بعد ذلك

س به، وإ خطتـه غـداً فبـدرهم واحـد كـان فاسـداً،ويكون ذلـك  نن قال إن خطته اليوم بـدرهمين، وإلا 
                                                             

  المصدر السابق  -1
ه، 1432: الأولى، ت:  الربعي اللخمي، التبصرة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، طأبو الحسن علي بن محمد -2
  4936، ص 10ج
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مـن شـرطين في بيـع واحــد، فـإن عمـل كـان لــه إجارتـه مـا بلغــت، وقيـل لـه إجـارة المثــل مـا لم يـنقص عــن 
  1.درهم أو يزيد على درهمين

اني ع ال ق : الف عالة الف   ب الإجارة و ال

  2:الإجارة و الجعالة يتفقان في أمرين

  .أن العوض في كلا العقدين لابد أن يكون معلوماً  -

  .ما جازت الإجارة عليه جارت الجعالة عليه  -

  3:وتختلف الإجارة عن الجعالة في ما يلي

   .متجوز الجعالة على عمل مجهول، بينما الجعالة لا تصح إلا على عمل معلو * 

  .الجعالة تصح مع عامل غير معين، والإجارة لا تصح إلا مع عامل معين * 

لفراغ مـن العمـل لـو شـرط تعجيلـه فسـد العقـد، وفي الإجـارة *  في الجعالة لا يستحق الجعل إلا 
  .له أن يشترط تعجيل الأجرة

ي عقــد لازم الجعالــة عقــد جــائز غــير لازم للطــرفين قبــل الشــروع في العمــل، بينمــا الإجــارة فهــ* 
  .للطرفين لا يجوز لأحدهم الفسخ إلا بضا الآخر

رادة منفــردة أ الإجــارة فــلا بــد مــن فبــول *  ــا تصــرف  لا يشــترط في الجعالــة قبــول العامــل لأ
رادتين  ا عقد  لعمل لأ   .الأجير القائم 

 يضـرب الإجارة لا بد فيها من ضرب الأجل ويكون ضرب الأجـل فيهـا شـرط أمـا الجعالـة فـلا* 
  .فيها أجل ويكون ضرب الأجل فيها مانعاً 

  

                                                             
 4937، ص 10نفس المصدر، ج -1
  303، ص 12مجلة الفقه الإسلامي، ج  -2
  3875، ص 5الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، ج -3
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  مسألة الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم وما لا يثبت فيها: المبحث الخامس

  بيان القاعدة: المطلب الأول

  المعنى العام للقاعدة: الفرع الأول

ارج المرئيـة، وذلـك هـو الكُلـّيُّ اعلم أن ما يثبت في الذمم هو ما عدا المعينات المشخصات في الخ
  .حتى يسقط بوجود شخص من ذلك الكلي إذا كان المطلوب من ذلك ثبوته لا نفيه

لذمـــة لا يفســـخ العقـــد بـــذلك  ـــعَ فيهـــا يتعلـــق  ـــذي دُف ـــك المعـــين ال ولهـــذا كـــان مـــتى اســـتُحقَّ ذل
لذمة   .الاستحقاق، بل يتعين أن يعطي بدل ذلك المعين مثله لأنه متعلق 

لذمــــة مــــن المعينــــات المشخصــــات فمــــتى اســــتُحقَّ فإنــــه يفُســــخ العقــــد بــــذلك أمــــا مــــ الا يتعلــــق 
لذمة    .الاستحقاق لأنه تعين بعينه في العقد لا بكبيته، فلا تعلق له 

  :غير أن المالكية خالفت هذا اللفظ في صورتين

لذمم - ا لا تتعين وهي متعلقة    .في النقود فإ

فأخذ منه ما يتأخر قبضه كـدار يسـكنها فلـم يجُـزْ ذلـك ابـن القاسـم وفي من كان له آخر دَيْن  -
  .1لأنه فسخ دين في دين

اني ع ال ق : الف ان وجه الف   ب

  : يتضح لنا وجه الفرق بين ما يثبت في الذمم وما لا يثبت فيها من خلال ما يلي

  :الاستحقاق أو الموت لما وقع العقد عليه* 

وقــع العقــد عليــه في المعــين وهــو مــالا يثبــت في الذمــة انفســخ  إذا وقــع الاســتحقاق أو المــوت لمــا
، كمن اشترى سلعة معينة ثم اسـتحقت فـإن العقـد ينفسـخ، بينمـا إذا وقـع الاسـتحقاق المـوت لمـا العقد

يثبت في الذمة فإن العقد لا ينفسخ، كمن استأجر للعمل ولم يعـين الدابـة فـإذا ماتـت الدابـة لم ينفسـخ 
تي    .بمثلها العقد وعليه أن 

                                                             
  167، ص 2ترتيب الفروق، ج -1
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  : التخيير في تسليم المعقود عليه وعدم التخيير* 

وذلــك أن مــن عــين صــاعاً أو رطــلاً مــن الأرطــال في العقــد فإنــه لا يثبــت في الذمــة، ومــن لم يعــين 
بل ترك ذلك لمن هو عليه في التخيير فإنه يثبت في الذمة، فمتى تلف ذلك الصاع أو الرطل فعليه مثلـه 

  .1ولا ينفسخ العقد بذلك

اني ل ال ها م خلاف: ال ة مع ما ف   أدلة القاع

ع الأول ة: الف   أدلة القاع

صــيله إلى القاعــدة المعــين لا :" الفــرق بــين قاعــدة مــا يثبــت في الذمــة ومــا لا يثبــت فيهــا يرجــع 
  .2"يستقر في الذمة وما تقرر في الذمة لا يكون معيناً 

  : تأصيل القاعدةوهذه بعض أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة ل

مــا في الذمــة لا يتعـين بحــال مـا دام في الذمــة، والتعــرض إليـه بغــير الواجــب لا :" عرقـهقـال ابــن  -
  .3"يوجب فيه حكماً 

  :وجاء في حاشية الخلَْوَتي على منتهى الإرادات -

  4"ما في الذمة له أخذ بدله لا استقراره " 

وإن استأجر عبـداً فمـات في يـده فـإن كـان  :فصل:" وجاء في المذهب في فقه الإمام الشافعي -
، وإن كـان العقــد علــى عينـة، فــإن لم يمضــى مـن المــدة مالــه  الذمـة طالــب ببدلــهى موصــوف فيالعقـد علــ

  .5"أجرة انفسخ العقد

  

                                                             
  133، ص 2ج  الفروق للقرافي، -1

  399، ص 2القواعد للمقري، ج2-
  1062، ص 2شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ج -3
  658، ص 2حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج -4
  262، ص 2المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج -5
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اني ع ال ع في العق: الف ال ان  ل تع الأث لاف ح اول ال   ت

ـا لا تتعـين واختلفـوا اتفـق الفقهـاء علـى أن الأ: تحرير محل النـزاع - ثمـان إذا لم تتعـين في العقـد فإ
لتعيين على قولين   :في تعيينها 

لتعيين، فإذا اشترى بـدرهم فلـه دفـع درهـم غـيره، وهـذا مـذهب : القول الأول - النقود لا تتعين 
  .1الحنفية إلا زفر، ورواية عن أحمد، ومشهور مذهب مالك، إلا إن كان العاقد من ذوي الشبهات

لتعيـين في عقـود المعاوضـات، والمبيـع في الأصـل : دليل هـذا القـولو  أن الأثمـان النقديـة لا تتعـين 
لتعيين، ويبقى المبيع والثمن مـن الأسمـاء المتباينـة  لتعيين و الثمن في الأصل ما لا يتعين  اسم لما يتعين 

  2.الواقعة على معان مختلفة

نير والــدراهم لا تتعــين  في العقــد ان اســتُحقّت وللمشــتري أن يمســك المشــار وعلــى هــذا فــإن الــد
  3.إليه ويرُدَّ مثله

والثمن في اللغة اسم لما في الذمة كما نقـل عـن الفـراء، وإذا كـان الـثمن اسـم لمـا في الذمـة لم يكـن 
لإشارة، فلم يصح التعيين حقيقة في حق استحقاق العين   4.محتملاً للتعيين 

الأظهـــر عنـــد الحنابلـــة، وزفـــر مـــن الحنفيـــة، إلى أن الأثمـــان تتعـــين ذهـــب الشـــافعية و : القـــول الثـــاني
لتعيين، فيتعين المشار إليه منها في العقد حتى لـو هلـك قبـل القـبض يبطـل العقـد كمـا لـو هلـك سـائر 

  .5الأعيان ولا يجوز استبداله

  

  

  
                                                             

 212، ص 5بدائع الصنائع، ج -1
  7، ص 4الفروق للقرافي، ج -2
  33-73، ص 5الفقه الإسلامي وأدلته، ج -3
  233، ص 5بدائع الصانع، ج -4
  169، ص 4المغني، ج/ 3224، ص 7بدائع الصنائع، ج -5
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  : ودليل هذا القول

ــع والــثمن يســتعملان اســتعمالاً واحــداً وهمــا مــن الأسمــ - اء المترادفــة الواقعــة علــى مســمى أن المبي
 {:واحد ويتميز أحدهما عن الآخر في الأحكـام بحـرف البـاء كمـا في قولـه تعـالى

ْ
وا ُ َ ـ ۡ َ  

َ
ِ  وَ ـٰ َ 

ٗ َ َ  
ٗ

ِ َ  َ نِ َ  ٰ ُ
{1.  

  2.ثمن، فقد سمى الله تعالى المشْتـَرَى وهو المبيع ثمناً فدل على أن الثمن مبيع و المبيع 

لتعيين كسائر الأعواض -   .3الثمن عوض في العقد فيتعين 

الأثمــان تتعــين علـى الــراجح إلا أن يكــون لصـاحب ذلــك المعــين غـرض مــن الأغــراض : الترجـيح* 
لتعيين إلا أن تفوت فيلزم البدل   .4المعتادة والصحيح تعين الأثمان 

ال ل ال ة: ال ى على القاع ي ت وع ال   ع الف

مة: ع الأولالف  ا ي في ال ع ل ه ال ل    ما 

ـا تثبـت في الذمـة مـا دامـت لم تعـين إن كانـت مـن المثليـات أو  إذ تعاقد شخصان على سلعة فإ
لتعيين، وقد جعل الفقهاء أموراً تُـثْبـتُ تعيـين السـلعة  ت أو المكيلات مما لا يثبت في الذمة إلا  الموزو

  : بت في الذمة ووجب فسخ العقد، وما يحصل به التعيين هوحتى لو استحقت أو ماتت لمتث

فبمجرد ما يشير أحـد العاقـدين إلى مـا يقـع عليـه العقـد فإنـه يتعـين بـذلك سـواءً ضـم : الإشارة* 
ــذه فقــط مــن غــير ذكــر الــدراهم، أو  ــذه الــدراهم، أو  إليهــا الاســم أم لا، كقولــه بعتــك هــذا الثــوب 

ذا من غير تسمية ا   .لعوضينبعتك هذا 

لاسم وحـده أو مـع الإشـارة كقولـه: الاسم*  بعتـك داري بموضـع كـذا، : ويحصل التعيين كذلك 
نير، وهما يعلمان ذلك   1.أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الد

                                                             
  .41الآية :البقرة  -1
 3224، ص 7بدائع الصنائع، ج -2
 175، ص 4المعني، ج -3
 134، ص 2حاشية ابن الشاط، ج -4



 مسألة الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم وما لا يثبت فيها :                     المبحث الخامس
 

59 
 

اني ع ال مة: الف اج ال ي في ال ام ال   أق

  : ينقسم الواجب الذي يثبت في الذمة إلى قسمين

دائه: لالقسم الأو *    .2الواجب الثابت في الذمة ويطالب 

بمــا عليــه عنــد حلــول الأجــل لتــبرأ ذمتــه،  الإيفــاءومثالــه الــدَّيْن علــى الموســر، فيجــب علــى الموســر 
ومطلــه بــلا عــذر محــرم شــرعاً، ومــن الظلــم الموجــب للعقوبــة الحاملــة علــى الوفــاء، لمــا روي عــن رســول الله 

  .، والمعنى أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير من المطل3"لغني ظلم مطل ا:" صلى الله عليه وسلم أنه قال

دائــه ذلــك الــذي يماطــل البــائع بعــد  وممــا يــدخل تحــت الواجــب الثابــت في الذمــة الــذي يطالــب 
اً وبعـد غـد وغـدوة وعشـية إلى غـير ذلـك ممـا هـو معلـوم مـن عوائـدهم مـع وجـود دالعقد بقوله أوفيك غـ

  .4"مطل الغني ظلم " اء الثمن في الوقت، وهو داخل في قوله عليه الصلاة و السلام القدرة على أد

ـــه كالزكـــاة بعـــد الحـــول وقبـــل : القســـم الثـــاني*  دائ ـــب  ـــذي يثبـــت في الذمـــة ولا يطال الواجـــب ال
  5.التمكن

وذلــك أنــه إذا تم علــى المــال حــول كامــل، وكــان المــال ممــا يشــترط في زكاتــه الحــول والــتمكن مــن 
داء مـا عليـه مـن الزكـاة، ويـدخل في ضـمانه حـتى أدائه ، إذا حصل الشرطان في ذلـك وجـدت المطالبـة 

لــو تلــف المــال بعــد ذلــك ســواء تلــف المــال قبــل مطالبــة الســاعي أو بعــد ذلــك، لكــن إذا تم الحــول ولم 
  .6يتمكن من الأداء فلا تجب المطالبة بما عليه حتى لو تلف بعض المال الذي وجبت فيه الزكاة

                                                                                                                                                                                              
  .271، ص 3بدون، ج: بدون، ت: ة، طمنصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمي -1
  .237، ص 1البحر المحيط في أصول الفقه، ج -2
  .)  2288( أخرجه البخاري، برقم  -3
  .59، ص 4المدخل لابن الحاج، ج -4
  .237، ص 1البحر المحيط في أصول الفقه، ج -5
 .549، ص 5الشرح الكبير للرافعي، ج -6
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ة ات   :ال

موعــة مــن النتــائج وهــي   أخــيراً، وبعــد دراســتنا لقواعــد البيــوع الخمــس مــن فــروق القــرافي توصــلنا 
  : كالتالي

ب مهــم لابــد علــى المســلم المكلــف معرفــة أحكامــه، لأنــه  -1 ب البيــوع مــن الفقــه الإســلامي  أن 
  .محور مدار المعاملات في سائر العقود

بــه ومفيــد، حــتى وإن كانــت بعــض قواعــده أو كتــاب   -2 الإمــام القــرافي في الفــروق كتــاب مهــم في 
  .فروقه نظري محض لا ينبغي عليها أي عمل تطبيقي 

ـــد الفقهـــاء لفظـــان متباينـــان، لكـــن بينهمـــا عمـــوم وخصـــوص،   -3 أن مصـــطلح الملـــك والتصـــرف عن
   .كالحيوان والأبيض وهذا يدل على دقة الإصلاح  عند الفقهاء

ب متســع في الفقــه الإســلامي، يصــعب علــى الــدارس الإحاطــة بكــل جوانبــه، مــع  -4 ب البيــوع 
  .ماله من الأهمية الكبيرة في سير معاملات المسلمين في البيع والشراك

و الحمد  في البدء والختم له الحمد والمنـة علـى مـا وفقنـا إليـه لإتمـام هـذا البحـث المتواضـع، فمـا  
الله وحـده، ومــا كــان مــن تقصـير وزلــل فمنــا لأجــل قلـة بضــاعتنا، ومــن الشــيطان كـان مــن صــواب فمــن 

الذي هـو عـدو لنـا، ونسـأل الله تعـالى أن يجعـل عملنـا هـذا خالصـاً لوجـه الكـريم، وأن ينفـع لـه كـل مـن 
اطلــع عليــه أو قــرأه إنــه جــواد كــريم وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل ولا حــول ولا قــوة إلا  العلــي العظــيم و 

  .لم تسليماً كثيراً  محمد عبده ونبيه وآله وصحبه وساللهم على سيد صلى
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  راجعـــــادر والمـــــة المصــقائم

وا ورش   آن ا   ا

ـــدي المـــالكي ت.1 ـــن إســـحاق الجن ـــل ب ـــن  هــــ،  التوضـــيح في شـــرح مختصـــر776ابـــن الحاجـــب خلي ب
ـــ.، تحقيـــق دالحاجـــب د الكـــريم نجيـــب، مركـــز نيجويـــة للمخطوطـــات وخدمـــة الـــتراث، أحمـــد بـــن عب

  .م2008هـ، 1429، 1ط، المغري
هــ، رد المختـار 1252ابن عابدين محمد أمين بن عمرين عبد العزيز عابدين الدمشـقي الحنفـي ت  .2

ــــ، الســـــنة 1412، 02علـــــى الـــــدر المختـــــار  دار النشـــــر دار الفكـــــر ،بلـــــد النشـــــر بـــــيروت، ط  هــ
  . 06ء م، عدد الأجزا1992

أبو الحسن بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن الدينار البغدادي الدار القطـني .3
ؤوط ،مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت لبنـــان، ط385  ، 1ه ، ســنن الـــدار قطـــني ، تحقيـــق شــعيب الار

  . جزاءأم، بدون 2004هـ، 1424
لقـرافي ت أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  الرحمن المـال.4 هــ ، 684كي الشـهير 

أنوار البروق في أنواء الفروق، دار النشر عالم الكتـب، بـدون بلـد نشـر ، بـدون سـنة ، بـدون طبعـة 
  . 04، عدد الأجزاء 

أبــو الوليــد محمد بــن أحمــد بــن رشــيد القــرطبي، لبيــان والتحصــيل والشــرح والتوجــه والتحليــل للمســائل .5
  .14لبنان ، ط الثانية -ر دار الغرب الإسلامي، بيروتمحمد حجي، دار النش. المستخرجة، د

بــن رشــد الحفيــد ت.6 ه،  565أبوالوليــد محمد بــن أحمــد بــن محمد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي الشــهير 
اية المقتصد، دارالحديث، القاهرة، تهد و  .م2004ه، 1425 ،مصر بداية ا

، ه، الجــوهرة النــيرة800 الحنفــي ت  لعبــادي الــزبيري اليمــنيالحــدادي اأبــو بكــر بــن علــي بــن محمد .7
  .هـ1322 ،1المطبعة الخيرية ، بدون بلد نشر، ط

هــــ، الإشـــراف علـــى مـــذهب العلمـــاء،  318أبـــو بكـــر محمد بـــن إبـــراهيم بـــن المنـــذر النيســـابوري ت .8
، م2004تحقيــق أبــو حمــاد صــغير أحمــد الأنصـــاري ،  مكتبــة مكــة الثقافيــة ، بــدون بلــد نشـــر،  

                                                                                                   .     هـ 1425، 1ط
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ء محـــي الـــدين يحـــي بـــن شـــرف النـــووي ت.9 ـــو زكـــر مـــوع شـــرح المهـــذب مـــع 676أب  تكملـــةه، ا
  . بلدنشر ، بدون السنة ، بدون طبعة  بدون السبكي والمطيحي، دار الفكر،

ه، صــــحيح 241لشــــيباني ت ا حمــــد بــــن محمد بــــن حنبــــل بــــن هــــلال بــــن أســــدأبــــو عبــــد الله أ .10
ؤوط، مؤسسية الرسالة،   .م2001ه،1421، 1، طلبنان، بيروتالبخاري، تحقيق شعيب الار

أبــــو عبــــد الله الحــــاكم محمد بــــن عبــــد الله بــــن محمد بــــن حمدويــــه بــــن نعــــيم بــــن الحكــــم  الطهمــــاني  .11
بــن البيعــت  ســتدرك علــى الصــحيحين، تحقيــق مصــطفى عبــد ه، الم 405النيســابوري المعــروف 
  .م 1990ه، 1411 ،1ط، القادر، دارالكتب العلمية، بيروت

صــر الثعلــبي البغــدادي المــالكي .12 المعونــة علــى مــذهب عــالم  ،أبــو محمد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن 
سـنة  مكـة المكرمـة، بـدون، المدينة الإمام مالك بن أنس، المحقق حمـش عبـد الحـق، المكتبـة التجاريـة

  . ، بدون طبعة
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه الجمـاعيلي المقدسـي ثم الحنبلـي الشـهير  .13

ت . 10هـــ، المغــني لابــن قدامــه، مكتبــة القــاهرة،  عــدد الأجــزاء  620بــن قدامــه المقدســي  ت 
  .م 1998،  هـ1388

فــع الحمــيري اليمــا .14 هـــ، المصــنف المحقــق 211ني الصــنعاني تأبــوبكر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن 
لس العلمي  الهند، بيروت، بدون سنة،  الطبعة الثانية هـ، عدد 1403حبيب الرحمن العظمي، ا

  .جزء11الأجزاء 
، 1ط،القـــاهرة، دار الحـــديث، الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام ،أبي محمد علـــى بـــن حـــزم الظـــاهري .15

  . هـ1404
هــ، معرفـة 458روجردي الخرسـاني أبـوبكر البيهقـي أحمد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الخسـ .16

ــــد المعطــــي أمــــين قلعجــــي ر، المحقــــق عب ــــاء  ،الســــنن والآ ــــة الدراســــات الإســــلامية ،دار الوف جامع
  . م1991هـ، 1412، 1ط ،مصر المنصورة،  القاهرة ،

ـــل الشـــيباني  ،أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن أحمـــد  .17 ، )1189، هــــ1108(لبعلـــي اأحمـــد بـــن حنب
تصـــحيح عبـــد الـــرحمن الحســـن محمود،كتـــاب الـــروض النـــدي شـــرح كـــافي المبتـــدئ في إمـــام الســـنة، 

ض، المؤسسة السعدية   .س.ع.م، الر
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، أحكـام القـران ، المحقـق عبـد السـلام 370أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص الحنفـي ت  .18
الأولى -ط–لبنـــان –محمد بـــن علـــي شـــاهين ، دار النشـــر دار الكتـــب العلميـــة، بلـــد النشـــر بـــيروت 

.                                                                  03م، عدد الاجزاء1994ه، السنة 1415
ه ، شــرح مختصــرالطحاوي، البشــائر 370حمــد بــن علــي أبــوبكر الــرازي الجصــاص الحنفــي تأ .19

ـــ  ،المحقــــق د1413، 1م، ط2010الإســــلامية، النشــــر،  يــــة الله محمد، عصــــمت عيــــون الله عنا.هــ
  . بدون أجزاء

هـ، عصـر عيـون 1098أحمد بن محمد المكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي  .20
هـــــ، 1405، 1البصــــائر في شــــرح الأشــــباه والنظــــائر، دار الكتــــب العلميــــة، بــــدون بلــــد نشــــر، ط

  .04م، الأجزاء1985
المكتبـة الشـاملة، بـدون، بـدون  نقع،يم الخليـل ، شـرح زاد المسـتأحمد بن محمد بن حسن بن إبـراه .21

 . 06عدد الأجزاء، سنة، بدون الطبعة
ــاج في شــرح المنهــاج ،  المكتبــة التجــاري  .22 أحمــد بــن محمد بــن علــي بــن الحجــر الهيثمــي، تحفــة المحت

  . 10م، عد د الأجزاء 1983هـ، 1337الكبرى  ، مصر، ط، 
  ).سنة. د(، )د ط(بيروت، دار المعرفة، تحقيق ابن الوفاء الأفغاني-أصول السرخسي .23
دارالكتــــب ، ه، الأشــــباه والنظــــائر771لســــبكي اج الــــدين عبــــد الوهــــاب بــــن تقــــي الــــدين  .24

  .م1991ه، 1411 ،1ط، مصرالعلمية، 
ــد الحلــيم بــن تيميــة ألخــزني ت  .25 هـــ، مجمــوع الفتــاوى، 728تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عب

هـــ، 1416 ،د لطباعــة المصــحف الشــريفمجمــع الملــك فهــ ،تحقيــق عبــد الرحمــان بــن محمد بــن قاســم
  .م1995

  .هـ1403، 1ط-بيروت، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر ،جلال الدين السيوطي .26
نصـــب رايـــة أحاديـــث الهدايـــة مـــع  ،جمـــال الـــدين أبـــو محمد عبـــد الله بـــن يوســـف بـــن محمد الزيلعـــي .27

 ،1لبنــــان، ط ،مية، ببــــيروتحاشــــية بغيــــة الألمعــــي في تخــــريج الزيلعــــي، دار القبلــــة للثقافــــة الإســــلا
  .م1995هـ،  1418

،  دار الهجـر 682شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامى المقدسي ت  .28
  . 30م، عداد الأجزاء1995هـ، 1415للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام ، الطبعة الأولى  
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لحطــاب شمــس الــدين أبــو عبــد الله محمد بــن محمد بــن عبــد الرحمــان  .29 الطرابلســي المغــربي المعــروف 
ه ، مواهـــب الجليـــل في شـــرح مختصـــر خليـــل، دار الفكـــر، بـــدون بلـــد نشـــر، 954الــرعيني المـــالكي

   .06م، عدد الأجزاء 1992ه، 1412، 3ط
ني الشـافعي  .30 هـــ، مغــني المحتـاج إلى معرفــة معــاني 977شمـس الــدين محمد بــن أحمـد الخطيــب الشــر

  .م 1994هـ، 1415 ،1، طمصرالعلمية، ألفاظ المنهاج، دار الكتب 
، 2ط-بــيروت، دار الفكــر، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين-شمــس الــدين محمد بــن قــيم الجوزيــة .31

  .هـ1398
ه، التنبيـــه علـــى مشـــكلات الهدايـــة ، 792صـــدر الـــدين علـــي بـــن علـــي ابـــن أبي العـــز الحنفـــي  .32

شرون،    .م2003ه، 1424 ،1ط  ر،مصتحقيق عبد الحكيم بن محمد شاكر، مكتبة الراشد 
ـــدين الســـيوطي  .33 ـــن أبي بكـــر جـــلال ال هــــ، الأشـــباه والنظـــائر ، دار الكتـــب 911عبـــد الـــرحمن ب

  .جزاءأم، بدون  1990هـ، 1411 ، 1العلمية، ط
لجامعـة الإسـلامية، اخـتلاف الـدارين  .34 عبد العزيز بـن مـبروك الأحمـدي، عمـدة البحـث العلمـي 

ره في أحكــام الشــريعة الإســلامية،  م،وبــدون دارنشــر ، وبــدون بلــد 2004هـــ، 1424 ،1طوأ
  .نشر

ين الحقـائق شـرح يـهــ، تب743عثمان بن علي بن محجـن البـار عـي فخـر الـدين الزيلعـي الحنفـي  .35
  . هـ، بدون بلد نشر1313 ،1المطبعة الكبرى الأميرية ، ط، كنز الدقائق وحاشية الشيلي

ه،  885مشــقي ألصــالحي الحنبلــي تعــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان ألمــواردي الــد  .36
الأولى -التحبير شرح التحبير في أصول الفقه ،  المحقق عبد الرحمان الجبريـين ،  مكتبـة الراشـد،  ط

  ) .8(م ، عدد الأجزاء 2000هـ،  السنة 1421
ه، بــدائع الصـــنائع في 587عــلاء الــدين أبــوبكر بــن مســعود بــن أحمــد ألكســائي الحنفــي ت  .37

م، عــــــــدد 1986هـــــــــ،  الســــــــنة 1406ت ، 02الكتــــــــب العلميــــــــة، ط ترتيــــــــب الشــــــــرائع، دار 
  . 07الأجزاء

للخمــة  .38 هـــ ، التبصــرة، تحقيــق أحمــد بــن عبــد 478علــي بــن محمد الربيعــي أبــو الحســن المعــروف 
م، بــدون 2011هـــ، 1432الكــريم نجيــب، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، قطــر، ط الأولى 

  .جزاءأ
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هـــ،  أحكــام 543بكر بــن العــربي المعــا فــيري الاشــبيلي المــالكي تالقاضــي محمد بــن عبــد الله أبــو  .39
هــ، 1424، 03القرآن ، تحقق محمد عبد القادر عطـا الله، دار الكتـب العلميـة، بـيروت لبنـان، ط 

  .04، الأجزاء 2003
لهــام ت  .40 هـــ، فــتح القــدير، دار  861كمــال الــدين محمد بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف 

  .                                جزاء عشرة أجزاء، بدون سنة ، بدونطبعة ، الأبنانل، يروتالفكر، ب
لشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب القرشـي  .41

  . م1990هـ، 1410هـ، كتاب ألام ، دار المعرفة، بيروت 204المكي ت
هـ، المدونة، دار الكتب العلميـة ، 179حي المدني تمالك بن أنس بن مالك بن عامر الاصب .42

  .04م، الأجزاء 1994ه، 1415، 1ط
-ه، المبسـوط ، دار المعرفـة، بـيروت 483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسـي  .43

  . م1993ه، 1414
ه، شــرح اليســير الكبــير، الشــركة 483محمد بـن أحمــد بــن أســهل شمــس الأئمــة السـر خســي  ت  .44

ت، الشرفية ل   .1971لإعلا
صــر  .45 محمد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي، صــحيح البخــاري، المحقــق محمد زهــير بــن 

  .جزاءأه، بدون 1422 ،1، طلبنان ،بيروتالناصر، دار الطوق والنجاة ، 
ه ، اخـــتلاف 310محمد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كثـــير بـــن غالـــب الأصـــلي أبـــو جعفـــر الطـــبري  .46

  .بدون طبعة ، ، بدون سنةمصرب العلمية، دار الكت، الفقهاء
تحقيــق عبــد الله بـــن ، محمد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الأملــي أبــو جعفــري الطــبري .47

هـــ  28المحســن التركــي ، دار النشــر دار هجــر للطباعــة والنشــر، ط الأولى  ، بــدون بلــد النشــر ، 
  . 2001عدد الأجزاء السنة

د اه، صــحيح مســلم، تحقيــق محمد فــؤ 261ري النيســابوري مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــ .48
  .بدون السنة ، حياء التراث العربي، بيروتإ عبدالباقي،دار

مصـطفي الخـن مصـطفي البغـا، علـي الشـريجي،  الفقـه المنهجـي علـى مـذهب الإمـام الشــافعي،  .49
  . م ، بدون أجزاء1992هـ، 1413 ،4، طلبنان، بيروتدار القلم للطباعة والنشر، 

الموســوعة الفقهيــة ر بــن يــونس بــن صــلاح الــدين ابــن الحســن الإدريســي البهــوتي الحنبلــي منصــو  .50
  .هـ1427، 2الكويتية، صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار سلال، الكويت،ط
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  . 1سورية، دمشق ، ط، أدلته، دار الفكرو وهبة بن مصطفي الزحيلي، الفقه الإسلامي  .51
، مكتتبــة الرشــد، -أصــول الفقــه الحــد والموضــوع والغايــة ،احســينيعقــوب بــن عبــد الوهــاب الب .52

ض   .هـ1408، 1ط -الر
  . سنة،  وبدون مصرهـ، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، 1050 .53
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ــفه ــــــــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــ تـــــــ   :رس الآ

  الصفحة  يةرقم الآ  ةالآيطرف   السورة  الرقم

كلون أموال اليتامى  النساء  01   29  10  إن الذين 

  38  675  كلون الرالذين   البقرة  02

  40  65  إن العزة  جميعا  فاطر  03

  33  6  فمن كان غنياً فليستعفف  النساء  04

  28  69  هو الذي خلق لكم  البقرة  05

لقسط  النساء  06   29  167  وأن تقوموا لليتامى 

لعهد  الإسراء  07   44  34  وأوفوا 

  38  675  وحرم الر  البقرة  08

  28  13  وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض  ثيةالجا  09

كلوا أموالهم إلى أموالكم  النساء  10   29  6  ولا 
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  : لخص الموضوعم

ــــــب لقد تمحور موضوع المذكرة الموسومة مسـائل الفـرق المتعلقـة بقواعـد البيـوع مـن فـروق القـرافي "  ـ
صـيليةترتيب البقوري من القاعدة الإحدى والعشرين  ، "إلى القاعدة الخامسـة والعشـرين دراسـة فقهيـة 

ه   : ضم ترجمة الإمامين الجليلين مع التعريف بكتابيهما، ثم شرح القواعد المذكورة أد

  .قاعدة الملك و التصرف  -)1

   .قاعدة معاملة أهل الإسلام ومعاملة أهل الكفر -)2

   .قاعدة العقود اللازمة والعقود غير اللازمة -)3

   .قاعدة ما يثبت فيه الجهالة وتشترط فيه الجهالة -)4

   .قاعدة ما يثبت في الذمة وما لا يثبت في الذمة -)5

  .ثم ذكر في الخاتمة وما توصلنا إليه من نتائج 

  :الكلمات المفتاحية

  .القرافي، البقوري، الفروق، القواعد، البيوع، العقود

Topic Summary: 

The subject of the following question was centered on the rules of sale, explaining the 
following rules: 

1) rule of king and disposition 

2)The rule of treating the people of Islam and treating the people of unbelief 

3)base elements and necessary contracts 

4) The rule of what proves ignorance and requires ignorance 

5) The rule of what is proven to be in liability and what is not proven to be in liability 

Then we mentioned in the conclusion and the results we reached. 
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